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                                                  صدق االله العظيم    
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ملء ما شئت من شيء بعـد ،        و  ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ،          
حمد الله الذي له الأسماء  الحسنى والصفات العظمى وله الكمال سبحانه المنزه عن  ال

كل صفة من صفات النقصان والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيـين ، وإمـام               
وإِنَّك لَعلـى خُلُـقٍ     �: المرسلين ورحمته للعالمين ، وجاء وصفه في الكتاب بقوله          

تِبيانًا �: لاق ، ونزلَّت عليه الكتاب      ـمم مكارم الأخ  ه ليت ـوبعث) ٤: القلم  ( � عظِيمٍ
     لِمِينسى لِلْمشْربةً ومحرى ودهءٍ ووعلى آلـه وصـحبه    ) ٨٩: النحل (� لِّكُلِّ شَي

  .ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
   م الإسلام هو دين االله الحق الذي ارتضاه لخلقه ، وأرسل به أنبياءه ، أوله             : وبعد

ِن  إ �:  جميعا ، وهو الدين الذي ارتضاه لعباده قال تعـالى            �نوح وأخرهم محمد    
لاَماللّهِ الإِس عِند ين١٩: آل عمران ( � الد(  

   فالإسلام دين الناس جميعا ، يهديهم إلى ربهم وينظم لهم شئون حياتهم بما يحقق              
ن الدرجة الأولى حتى صح عن      لهم العدل والأمن والخير ، وهو رسالة قيم داخلاً م         

 مختصر رسالته في هـذه      )١(" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    : "  أنه قال    �النبي  
  .المهمة الأخلاقية 

عمن لا أمانة لـه ،      الإيمان  ولذا نجد الإسلام يربط بين الأخلاق والعقيدة حتى نفي          
الخمـر ،  رق أو شرب سوعمن بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، وعمن زنى أو         

 ــــــــــــــــــ
 ٦١٣/ ٢باب آخر كتـاب البعـث       /  التي دلائل النبوة     �كتاب آيات رسول االله     : أخرجه الحاكم في المستدرك     ) ١(

ذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، والقضاعي فـي مـسند             بلفظ صالح الأخلاق ، وقال ه     
/ ١ ، والشيخ الألباني فـي السلـسلة الـصحيحة           ٣٩٨/ ٢ ، وأحمد في مسنده      ١١٦٥ برقم   ١٩٣ : ١٩٢/ ٢الشهاب  
  .هذا إسناد حسن بعد أن عزاه لأحمد والحاكم وغيرهم :  وقال ٤٥ برقم ١١٢
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مـن  "   :�وجعل من لوازم الإيمان، صلة الرحم، وإكرام الضيف وقول الخير قال          
كَان يؤْمِن بِااللهِ والْيومِ الآخرِ فَلا يؤْذ جاره ، ومن كَان يؤْمِن بِاالله والْيوم الآخِـرِ                 

 َنمو ، فْهيض كْرِممِكافَلْيوالْيبِااللهِ و ؤْمِني ا نرلِِأَ الآخِر فَلْيقْلْ خَي ومص١( " تْي(.   
لأخلاق والعبادات وجعلها من ثمراتها وفوائدها ، فإقامة الـصلاة قـال            اوربط بين   

والزكـاة  ) ٤٥: العنكبـوت  (�ةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَـرِ     لاإِن الص  �: تعالى  
 �والِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُـزكِّيهِم بِهـا      خُذْ مِن أَم   �: تطهرهم وتزكيهم قال تعالى     

كُتِب علَيكُم الصيام كَما     �: ، والصيام يؤدي إلى التقوى قال تعالى        ) ١٠٣: التوبة(
      تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع والحـج مـن العبـادات      ) ١٨٣: البقرة (� كُتِب

: يام وغيرها والهدف المرجو منه التقوى كما قـال تعـالى        الجامعة من صلاة وص   
�ا وهوملُح نَالَ اللَّهلالَن يى مِنكُمالتَّقْو نَالُهلَكِن يا واؤُه٣٧: الحج (�  دِم. (  

ت هذه العبادات أكلها وثمارها من الأخلاق والسلوك فقد فقدت قيمتها عند            ؤوإذا لم ت  
ائِم حِظَّه مِن صِيامِهِ الجوع والْعطَشُ ، ورب قَائِمِ حظَّـه           رب ص "   :�االله فقد قال    

 رهقِيامِهِ الس ٢(" مِن(.   
 الإسلام والمعاملات بالأخلاق من الـصدق والأمانـة والعـدل ،             بين كما ربط    

   .ها والإحسان والبر والصلة ، والمرحمة وغير
صال بين العلم والأخلاق ، ولا بين السياسة        وربط الحياة كلها بالأخلاق ، فلا انف         

والأخلاق ، ولا بين الاقتصاد والأخلاق ، ولا بين الحرب والأخلاق ، فـالأخلاق              

 ــــــــــــــــــ
 ٣/١٣٥٨باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـؤذ جـاره             / كتاب الأدب   : حه  أخرجه البخاري في صحي   ) ١(

باب الحث على إكـرام الجـار والـضيف         / كتاب الإيمان   :  ، ومسلم في صحيحه    ٦٤٧٦ ، ٦١٣٥ ،رقم   ٦٠١٩برقم  
   .٤٨ ، ٤٧/ ٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ رقم ٦٩ : ١/٦٨
 ـ:  ، وقـال  ٤٣١/ ١از القبلة للـصائم  ترجمة جو/ كتاب الصوم : أخرجه الحاكم في المستدرك  ) ٢( ذا حـديث  ـه

 ـ    ـرط البخاري ولم يخرجه وأق    ـصحيح على ش    ،  ١٣٤١٣ بـرقم    ٣٨٢/ ١٢ي الكبيـر    ـره الذهبي ، والطبراني ف
  .رجاله موثقون :  ، وقال ٢٠٢/ ٣وأورده الهيثمي في المجمع 
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   .)١(لحمة الحياة الإسلامية وسداها 
مين في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى أصول ديننا الحنيـف           لولما كنا نحن المس      

 حيـث أن  �ى أن أتتبع بعضا من أخلاقـه  والتخلق بأخلاق نبينا الكريم عزمت عل 
 � عسى االله أن يرزقنا التخلق بأخلاقه        �القلم يعجز عن حصر ما تحلى به النبي         

  .وأن ينفعنا بما علمنا 
  :وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث 

  :فتشتمل على أهمية الأخلاق ، والمنهج الذي اتبعته في البحث : أما المقدمة 
  :يشتمل على عدة مطالب هامة  : فالمبحث الأول
  .  الأخلاق مفهوم: المطلب الأول 
  .الغاية من الأخلاق : المطلب الثاني 
  .حاجة الإنسان إلى الأخلاق : المطلب الثالث 
  .الأخلاق منحة ربانية : المطلب الرابع 

  :وفيه عدة مطالب :  ويشتمل على جوانب من العقيدة والأخلاق :والمبحث الثاني 
  .حرية العقيدة أصل الإيمان : لب الأول المط

  .ربط الإيمان بحب الخير للمسلمين : المطلب الثاني 
  .الحياء من الإيمان : المطلب الثالث 
  .الأمانة من الإيمان : المطلب الرابع 

  .الصبر مقام إيمان  : خامسالمطلب ال
  :وفيه عدة مطالب  :  ويشتمل على العلم والأخلاق:المبحث الثالث 
  .أهمية العلم للإنسان : المطلب الأول 
  .آفات العلم : المطلب الثالث 

  .، ثم فهرس المصادر والمراجع ، ثم فهرس الموضوعات ثم الخاتمـــة 
 ــــــــــــــــــ

  .٨ ، ٧يوسف القرضاوي صـ . دور القيم والأخلاق د) ٣(
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   :   ويشتمل على أربعة مطالب
  .مفهوم الأخلاق : المطلب الأول 

  .الغاية من الأخلاق : المطلب الثانى 
  .حاجة الإنسان إلى الأخلاق : المطلب الثالث 
  .الأخلاق منحة ربانية : المطلب الرابع 
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الخُلق ـ بضم اللام وسكونها ـ الدين والطبع والسجية : ال ابن الأثير ـ ق:ة ــلغ
، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه أوصافها ومعانيها المختصة بهـا             

لق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ، ولها أوصاف حسنة وقبيحة ،           خَلْبمنزلة ا 
والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف           

   .)١(الصورة الظاهرة 
  : )٢(و حامد الغزالي ب فقد عرفه الإمام أ:أما مفهوم الأخلاق في الاصطلاح 

فلان حسن الخُلق أي حسن     : ال  ـعباراتان مستعملتان معا ، يق    " :  الخَلْق والخُلُق  "
الـصورة  : ر والباطن ، فيراد بالخَلق الصورة الحسنة ، ويـراد بـالخُلق             ـالظاه

  .الباطنة 
وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ، ومـن روح ونفـس مدركـه                

ة ، فالنفس المدركة    بالبصيرة ولكل واحد مهما هيئة وصورة ، إما قبيحة وإما جميل          
بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ، والمراد بالروح والنفس في هـذا           

  .المقام واحد 
 عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويـسر              :فالخُلق  

  .من غير حاجة إلى فكر ورؤية 
، سميت  ا عقلاً وشرع  ةحمودفإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة الم        

تك الهيئة خلقًا حسنًا ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ، سميت تلك الهيئـة                
خلقًا سيئًا ، وإنما قلنا أنها هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال في النـدور                 

  .لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت ورسوخ 
 ــــــــــــــــــ

   .٧٠/ ٢ الأثير النهاية لابن) ١(
   .٥٣/ ٣  للإمام الغزالىإحياء علوم الدين) ٢(
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هيئة راسخة في النفس تصدر عنهـا       : الخلق   : )١( شيخ أبو بكر الجزائري   وقال ال 
الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة أو سيئة ، جميلة وقبيحة ، وهي قابلة بطبعها              
لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها فإذا ما ربيت هذه الهيئة علـى إيثـار الفـضيلة                

 ، وروضت علـى حـب الجميـل ،          والحق ، وحب المعروف والرغبة في الخير      
وكراهية القبيح ، وأصبح ذلك طبعا لها تصدر عنها الأفعال الجميلة بسهولة ، ودون 
تكلف قبل فيه خلق حسن ، كما أنها إذا أهملت أو ربيت فيها تربية سيئة حتى أصبح 
القبيح محبوبا لها والجميل مكروها عندها ، وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال            

  .لأفعال تصدر عنها بدون تكلف وا
خلق سيء وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التـي تـصدر عنهـا             : قيل فيها   

   .)٢(بالخلاق السيئة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
   .١٥٥ ، مختصر منهاج القاصدين صـ ٥٣/ ٣إحياء علوم الدين ) ١(
   .١٩٣ صـ  لأبى بكر الجزائرىمنهاج المسلم) ٢(
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    من رحمة االله سبحانه وتعالى أن رسم لهم سبيل النجاة والفـلاح فـي دنيـاهم                
ولقد رسم القرآن الكريم لجماعة المؤمنين طريق النجاة والفلاح بقولـه           وآخراهم ،   

من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً طَيبـةً                �: تعالى  
لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَج٩٧: النحل  ( � و. (  

 �الة فيه ولا غموض بينه القرآن الكريم وبينـه رسـول االله             مفهو طريق لاست     
إنما بعثت لأتمم مكارم : " ي قوله ـي تطبيق واضح وسلوك نقي وسنة مطهرة ف  ـف

   .)١("  الأخلاق
، وقال  ) ٤ : العلق (� وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ    �: د مدح االله نبيه بقوله تعالى     ـوق   

   .)٢() ٩ : الإسراء( � إِن هذَا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم �: تعالى 
والإسلام حين يرسم منهاجا خلقيا للإنسان ويخصه على إتباعه والتزامـه إنمـا                

  :يهدف بذلك إلى أمرين 
  . تحقيق إنسانية الإنسان كاملة :أولهما 
  .ء انَّ إيجاد مجتمع متعاون متحاب ب:ثانيهما 

ا هو دون أن يفسر إرادته أو يكلفها        ـذ الإنسان كم  ـه يأخ ـ فإن :ر الأول   ـففي الأم 
 يعلَم لاأ �: و أعلم بمن خلق ـل الذي خلق الإنسان وهـز وجـما لا تطيق فاالله ع  

ـم  هخَلَقَ و ـن  اللَّطِيفُ الْخَبِير ـ    ) ١٤: الملـك   ( � و  ز ـأودعـه نـوازع وغرائ
ونَفَخْـتُ   �: ة الروحية بقوله    ـر بالنفحة العلوي  ـع الخي ه نواز ـأودعومتعارضة  

ه نـوازع   ـوهي تشبه الجانب الملائكي ، وأودع     ) ٢٩ :الحجر   (� فِيهِ مِن روحِي  
 ـ   ـي جان ـر وه ـالش  ــب الحمأ المسنون الذي يـشبه الجانـب الحي ي ـواني وف

 ــــــــــــــــــ
  .تقدم تخريجه) ١(
   .٥بدر عبد الرزاق الماض صـ/ أصول الأخلاق الإسلامية د) ٢(
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  .ض لاء الإنساني على هذه الأرـق بينهما يتحقق الابتـاجتماعهما والتوفي
 بما علَّمه االله مواطن الضعف الإنساني كلهـا ،          �لقد بين القرآن الكريم والنبي         

 �وخُلِقَ الإِنسان ضـعِيفًا    �واالله عز وجل أكد ذلك مرارا وتكرارا في كتابه الكريم           
فهو مزج فخور تارة ظلوم جهول تارة أخرى ، وعالج القرآن هـذه      ) ٢٨: النساء  (

يسر ترغيبا وترهيبا للإقلاع عنها والتخلص من آثارها وبنـي          النوازع فيه برفق و   
 ـشخصية إنسانية نظيفة السلوك، صادقة اللسان، عفيفة الجوارح،        اهرة الأردان ، ط

يقيس على وجه الأرض وتنظر إلى ما عند االله والدار الآخرة وتوازن في وجودها              
ت جهادية دائبة نحـو     الدنيوي بين المادة والروح كل ذلك في تسام مستمر ومحاولا         

والَّذِين �:  الأفضل واالله عز وجل يأخذ بيد المقبل عليه ويوصله إلى بحبوحه رضاه      
       سِنِينحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهوالنبـي   ) ٦٩:العنكبوت (�ج� 

ي محاولة  ـكان مثالاً ف  ) ٤ : القلم (� وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ    ����: ذو الخلق العظيم    
   .)١( "اللهم كما حسنت خلقي فحسن خُلقي" ذه فقد كان يقول في دعائه ـالترقي ه

  وفيه� عن على بن أبى طالب عن رسول االله        وفي صحيح مسلم في دعاء الافتتاح     
:  "دِي لأحهنِ الأَخْلاَقِ لاَ يسدِني لأَحواه٢("  نِها إِلا أنْتَس( .  

لاق الإسلامية ترتكز أساسا على النظر للإنـسان        ـلأخا فإن   :ر الثاني   ـلأماا  ـأم
لـى  عن الجماعة لا يتجرأ وأخلاق الفرد نحو الجماعة ترتكـز           ـعلى أنه جزء م   

  :أمرين اثنين 
 بذل الفرد وعطاؤه وتضحيته في سبيل الجماعة والقيام بكل ما يـستطيعه             :أولهما  

  .ع من خير وفائدة نحو المجتم

 ــــــــــــــــــ
   .١٥٥ ، ٦٨/ ٦ ، ١/٣أحمد في مسنده ) ١(
/ ٢٠١ بـرقم    ٥٣٤/ ١باب الدعاء في صلاة الليل وقيامـه        / كتاب صلاة المسافرين    :أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٢(

 ،  ٤٥٤/ ٥باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح صلاة الليل          / كتاب الدعوات   :  جزء حديث ، والترمذي في سننه        ٧٧١
  .، وهو جزء حديث هذا حديث حسن صحيح : ، وقال  ٣٤٢٣برقم  ٤٥٥
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 إمساكه عن الظلم والاعتداء قولاً وفعلاً وعلى هذين الأمرين تقوم الأخوة            :ثانيهما  
الإسلامية التي تبنى صفًا واحدا كالبنيان المرصوص يتنازل الواحد فيه لأخيه عـن          
ماله ومتاعه ، بل ويعرض أحدهم تطليق زوجته ليتزوجها ـ كما حدث هذا أثنـاء   

 الأخوة تستبعد فكرة المنافع في التعامل وترسي قاعدة الهجرة إلى المدينة ـ إن هذه 
  . الإنسانية وتكريم بني آدم 

قل كلها  نن جلَّ النصوص الواردة إن لم       أوالناظر في القرآن والسنة النبوية يجد          
أخلاق جماعة تهذب الفرد في إطار المجموع وهذا الأساس يقيم شـبكة العلاقـات              

أت من جماعة متفرقة أعظم جماعة عرفها التـاريخ         الاجتماعية المتماسكة التي أنش   
الإنساني وذلك في المجتمع الإسلامي الأول مجتمع المهاجرين والأنصار ، وبنـت            

   .)١(هذه الجماعة حضارة خالدة باقية بعد أن انطلقت من أرض قاحلة جرداء 
   ولذا نجد المسلمون يحرصون على العمل بمقتضاها مهما كان الثمن باهظًا لقـد            
أوقف المشركون جماعة من المسلمين المستخفين في إسلامهم كانوا ذاهبـين إلـى             
المدينة أثناء حصار المشركين للمدينة في موقعة الخندق ولم يسمحوا لهم بـالمرور             

فلمـا  . إلا بعد ما أخذوا عليهم العهود والمواثيق بأن لا يحاربوهم مـع المـسلمين     
بعهدهم ونستعين باالله لهم نفي : "  قالوعاً فيما رواه حذيفة مرف �أخبروا الرسول 

ن مكة ـ ، ولم يأذن لهم بالمقاتلة وعندما أخرج الذين كفروا رسول االله م)٢( " عليهم
لم سمح لنفسه بالاستيلاء على أمانات الكفار بل أمر عليا بردهـا إلـى أهلهـا ـ     

  . معروفة مشهورة ةوالقص
  .لمشارق والمغارب  ولقد تحدثت بأخبار المسلمين الركبان في ا

ولقد كانت هذه الأخلاق من أعظم ما حبب الكفار بدين الإسلام فـدخلت الأمـم                  
 ــــــــــــــــــ

  . بتصرف ١٨ : ١٦فاروق حمادة صـ / يراجع مكارم الأخلاق للطبراني تحقيق د) ١(
/ ٣باب ذكر مناقب حذيفة بن اليمان رضـي االله عنـه            / كتاب معرفة الصحابة    : أخرجه الحاكم في المستدرك     ) ٢(

  . وسكت عنه وكذلك الذهبي ٣٧٩
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ل المسلمين وصدقهم ووفاءهم بالعهود     دي دين االله أفواجا لما رأوا من ع       ـالمغلوبة ف 
: ان للمسلمين إلا أن يكونوا كذلك والإسلام يأمرهم بـذلك قـال تعـالى               ـ، وما ك  

إِن اللّه يـأْمركُم أَن      �،  ) ٣٤ : الإسراء (� الْعهدِ إِن الْعهد كَان مسؤُولاً    وأَوفُواْ بِ �
مانَـاتِهِم وعهـدِهِم    لأَوالَّذِين هـم     �،  ) ٥٨ : النساء (� تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها   

وناع١() ٨ : المؤمنون (� ر(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
   .١٨ر سليمان الأشقر ، مكارم الأخلاق للطبراني صـعم/ د. راجع نحو ثقافة إسلامية أصلية ) ١(
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    لو تأملنا منهج الأخلاق في الإسلام نجد أنه محكوم بالقيم التي تمكن المسلم من              
  :إحسان التعامل في المجالات الواجب عليه التعامل معها وهي ثلاث 

  :التعامل : المحور الأول 
  .خلق بسلامة العقيدة وصحة العبادة واستقامة ال:  ـ التعامل مع االله ١
  . ـ التعامل مع النفس بموضوعية وصدق وإلزامها بمنهج االله ٢
  . ـ التعامل مع الناس تعاملاً يقوم على إعطاء كل ذي حق حقه ٣

وأداء كل واجب أوجبه الشرع أو العقل الصحيح المهتدى بالشرع فيحقق في هـذه              
 هذا  رضي االله ، رضى النفس ، ورضى الناس وما يصل الإنسان إلى           : المجالات  

   .)١(الرضى إلا بالتمسك بالأخلاق التي جاء بها الإسلام 
فالمسلم مطالب بالإحسان إلى المجالات الثلاثة وعند النظر إلى مجال الثاني وهو    

التعامل مع النفس بموضوعية تحتاج إلى وقفة تأمل نظرا لطبيعـة الإنـسان ففـي         
وعلُوهـا ، والجـسد بغرائـزه       طبيعته مزيج من الخير والشر ففيه الروح بسموها         

وأهوائه وكل من الروح والجسد ينزع إلى ألأصل الذي نشأ منه فينجذب إليه ،فإن              
تغلب جانب الخير فيه سمتْ به روحه إلى السماء ، وكان في صلته بربه وطاعتـه            
له أرفع منزلة من الملائكة ، وإن ترجح جانب الشر عنده هبط بـه جـسده إلـى                  

   .)٢(انحداره إليها والتصاقه بها أسوأ حالاً من الشياطين الأرض وأصبح في 
وبالتأمل في مفهوم الأخلاق نجد أن الحاسة الخلقية انبعاث داخلي فطـري وأن                

ونَفْسٍ وما   �: القانون الأخلاقي قد طبع في النفس الإنسانية منذ نشأتها قال تعالى            
والواقع أن الإنسان العادي ) ٨  ،٧:  الشمس (�اها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْو *سواها 

 ــــــــــــــــــ
  .١٠علي عبد الحليم صـ/ التربية الخلقية د) ١(

   .١٧٠محمد رشاد خليفة صـ/ توجيهات من السنة د) ٢(
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يستطيع أن يميز إلى حد ما في كل ما يقوم به من أنواع السلوك ، بين ما هو خير                   
، وما هو شر وبين ما هو محايد لا ينفع ولا يضر ، وذلك مثلما يميز فـي عـالم                    

  .المحسوس بين الجميل والقبيح 
لمطبوع في النفس ناقص غير كافٍ ليس فقط لأن         غير أن هذا القانون الأخلاقي ا        

العادة ، والوراثة ، وأثر البيئة ، والمصالح المباشرة تفسد نوازعنا التلقائية ، وتلقي              
أنواعا من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية ، وليس فقط لأن شواغل الحياة فـي               

 الأخـلاق فـي     الدنيا تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ، بل إن ممارسة          
  .أحسن الظروف الملائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية 

وهي أن الضمير إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزا فـي              
غالب الأحيان عن أن يقدم في جميع الظروف قاعدة ذات طـابع عـام ، تـستأثر                 

قي قد ترك مكانـه     باعتراف الجميع ، فإذا تجاوزنا حدا معينًا نجد أن اليقين الأخلا          
   .)١(للاحتمالات والتردد والمتاهات 

وانفلاته من نـوازع الـشر         فتجرد الإنسان للخير المحض لا يتم إلاَّ للمعصوم ،        
ودوافعها إلى الأبد أمر غير ممكن ، ولكن الممكن هو أن يغالب إرادة الشر عنـده                

 من خير يلازمـه     كون بعد ذلك ما قدر له     يوأن يصارعها فيصرعها ، ثم       فيغلبها ، 
ا للمعصية اما ظل حريص٢( على الطاعة مجانب(.   

ول بأن االله كما وهب لنا ملكة اللغة والحواس الظاهرة فإنه وهبنا            ـولذا يمكن الق     
ولَـو أَلْقَـى     *نسان علَى نَفْسِهِ بـصِيرةٌ      لإبلِ ا  �: الى  ـة قال تع  ـبصيرة أخلاقي 

هاذِيرع١٥،  ١٤: القيامة ( � م. (  
 إلى الحس الأخلاقي الموجود في قلب كل مسلم بالحديث الذي           �وأشار الرسول      

رواه رزين والأجري والحاكم ـ وقال صحيح على شرط مسلم ـ عن ابن مسعود   
 ــــــــــــــــــ

  ) .ى(مقدمة دستور الأخلاق في القرآن رقم ) ١(
   .١٧٠محمد رشاد خليفة صـ / توجيهات من السنة د) ٢(
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 " : قال   �ورواه أحمد والترمذي والنسائي عن النواس بن سمعان ، أن رسول االله             
 ابوب سوران ، فيهما أَ    اطِري الص تبنَى ج لَعيما ، و  قِتَساطًا م رلاً صِ ثَ م بر ض إِن االله 

تَّفَمح  ة ، وى الأَ لَعبو اب س استقيموا : رخاة ، وعند رأس الصراط داع يقول        تور م
 راط ولا تُ  على الصجوا ، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئًا مـن              عو

"  :ثم فسره فأخبر     . )١( " هجك إن تفتحه تَلِ   نَّفإِ تفتحه ،    ويحك لاَ : تلك ألأبواب قال  
أن الصراط الإسلام ، وأن ألأبواب المفتحة محارم االله ، وأن الستور المرخاه حدود              
االله ، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن ، وأن الداعي من فوقه واعظ االله                

  :في قلب كل مؤمن 
  )٢ (.حس الأخلاقي فهذا الوعظ الذي من قلب كل مؤمن هو ال

أَلَم نَجعل لَّـه     �:   ولقد هدى االله الإنسان إلى طريق الفضيلة والرذيلة قال تعالى           
حقًـا  ) ١٠ ـ  ٨: سورة البلـد  ( �نِ ـوهدينَاه النَّجدي *ولِسانًا وشَفَتَينِ  *عينَينِ 

ن يحكـم   أولكن الإنسان قادر على     ،  ) ٥٣: يوسف  ( � إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ   �
فَـإِن الْجنَّـةَ هِـي       *وأَما من خَافَ مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى           �أهواءه  

    ) .٤٠: النازعات ( �الْمأْوى 
    وإذا لم يكن كل الناس يمارسون هذا التأثير على أنفسهم فإن فهيم مـن يفعلـه                

 إذا أراد بعبدا خير جعل لـه        " في قوله    � وهو ما قرره رسول االله       بتوفيق االله له ،   
   .)٣(" واعظًا من نفسه يأمره وينهاه 

 ــــــــــــــــــ
هـذا  :  وقـال    ٢٨٥٩ بـرقم    ١٣٣/ ٥باب ما جاء في مثل االله العبادة        / كتاب الأمثال   : نه  رواه الترمذي في سن   ) ١(

، والحاكم فـى     ٣٨٨٧ ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم          ١٨٢/ ٤حديث غريب ، وأحمد في مسنده       
   .١/٧٣المستدرك 

  .عبد الرحمن حسن حنبكه . د  . ٧٨الأخلاق الإسلامية وأسسها صـ) ٢(
 ـ  . قال العراقي   :  ، وقال    ٦١٣/  ٩  ، ٢٢٨/  ٧ادة المتقين   ـي إتحاف الس  ـأورده الغزالي ف   )٣( ي ـرواه الديلمي ف

  طريقـة  ي مكارم الأخلاق ومن   ـقلت رواه ابن بلال ف    : د ، وقال    ـن حديث أم سلمة وإسناده جي     ـمسند الفردوس م  
  .، ولم أستطع الوقوف عليه عند الديلمى أورده الديلمي 
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    ففي الإنسان إذن قوة باطنة ، لا تقتصر على نصحه وهدايته فحسب ، بل إنهـا   
  .توجه إليه بالمعنى الصريح أوامر بأن بفعل أولاً يفعل 

 التي تدعي السيطرة على قدراتنا الدنيا ، إن لم     ون تلك السلطة الخاصة   ـفماذا تك    
 ـ               م ـتكن ذلك الجانب الوضئ من النفس ، والذي هو العقل ، ولذا نجد القرآن الكري

رة في أصلها ولا على أنها فاسـدة        ـة على أنها شري   ـلا ينظر إلى الطبيعة البشري    
 ـ  لإ ا لَقَد خَلَقْنَـا   �: فسادا عضالاً بل على العكس من ذلك قال تعالى           ي ـنـسان فِ

سظ الشعور بكرامة الإنـسان     ـل ولا يزال يوق   ـ ب ) .٣: التين  ( � مـنِ تَقْوِي ـأَح
ر ـي الْب ـولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِ      �: قال تعالى   . ة بل يؤصلها    ـالأصلي

     ع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبخَلَقْنَـا تَفْـضِيلاً         و ـنملَـى كَثِيـرٍ م � 
  ) .٧٠: الإسراء(

  :موقف الإنسان من الفضائل والرذائل : المحور الثاني 
ل ويتخلى عن الرذائل وأن يحسن      ـد أن الإنسان مطالب بأن يتحلى بالفضائ      ـنج   

 ـفَاسـتَقِم كَ   �: قال تعالى   . التعامل مع الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين         ا ـم
 متَ واْ إِنَّ     ـأُمِرلاَ تَطْغَوو كعم ـن تَاب    ـصِيرب لُونما تَعبِم كَنُـواْ إِلَـى      * هلاَ تَرو

 �ار وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن أَولِياء ثُم لاَ تُنـصرون             ـن ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّ   ـالَّذِي
  )  .١١٣ ، ١١٢: هود (

 يعني التحلي بالفضائل التي أمر الإسلام بها والتخلـي          "فاستقم كما أمرت  " وكلمة   
   .)١( عنها  نهىعن الرذائل التي

والإنسان مطالب بأن يسدد عمله ويقاربه ، ولن يستطيع أن يبلغ درجة الكمـال                 
 وإن كان مـن المـسيئين فلعلـه         اريولكنه إذا عاش وهو محسن فعلية أن يزداد خ        

 فيما رواه الـشيخان     �اة يقلع عن الإساءة والمعاصي عملاً بقوله        بالعيش في الحي  

 ــــــــــــــــــ
   .١٣٤علي عبد الحليم صـ / ربية الخلفية دالت) ١(
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 لَن يدخِلَ أَحـدا عملُـه    : "�قال رسول االله  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        
ولاَ أَنْتَ يارسولَ االله ؟ قَالَ لاَ ، ولاَ أَنَا إِلاَ أَن يتَغَمـدنِي االلهُ بفَـضل                 : الْجنّةَ قالوا   

رو اددزأن ي لَّهسِنًا فَلَعحا موتْ ، إمالْم كُمدأَح ننيتَملاَ يوا ، وقَارِبوا ودودمه ، فَسح
 تبتَعسي أَن لَّهسِيئًا فَلَعا مإِما ، ور١(" خَي(.   

والإنسان قد يخطئ بل هو خطاء ولكنه يستطيع أن يمحو هذا الخطـأ بالتوبـة                  
 " �قال رسول االله    : ه قال   ـه أبي هريرة رضي االله عن     ـكما روي عن  . صوح  الن

ونابن التَّوالْخَطَّائِي روخَي خَطَّاء م٢("  كُلُّ ابنِ آد(.   
   يتضح مما سبق أن الإسلام يعترف بالواقع الإنساني ويقدره ويعمل على ترشيد            

ه ولذلك أرسـل إلينـا الرسـل        سلوكه في الحياة لتصح له دنياه ، وتصح له أخرت         
إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم        " : حينما قـال     �مبشرين ومنذرين وصدق رسوله     

لأديان السابقة تشتمل على مجموعة من مكـارم الأخـلاق          ا إشعار بأن    )٣("الأخلاق
 هو إتمام هذه المكارم ومن هنا يتبين لنا حاجة الإنسان    �والهدف السامي من بعثته     

 يعلَم من خَلَقَ    لاأَ �: لرباني والعليم بخلقه وصدق االله إذ يقول        إلى قانون الأخلاق ا   
اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو �.   

 ومدى رحمته بأمته عندما     �  ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه بعظمة المصطفى          
فيما خرا له في الآخرة     زلأخلاق بل إلى مكارمها لتكون      ابين لنا حاجة الإنسان إلى      
كُلَّ سلاَمي مِن النَّاسِ علَيهِ صدقَةُ كُلُّ يـومٍ         : " قال   � رواه أبو هريرة عن النبى    

    سفِيهِ الشِّم مِـلُ            : تَطْلُعحتِـهِ فَيابلَى دلَ عجالر عِينيقَةُ ، ودنِ صالاثْنَي نيدِلُ بتَع
 ــــــــــــــــــ

 ، ومـسلم فـي      ٥٦٧٣ رقـم    ١٢٩٧/ ٣باب تمني المريض المـوت      / كتاب المرضي   : البخاري في صحيحه    ) ١(
   .٢٨١٦ برقم ٤/٢١٦٩باب لن يدخل أحد الجنة بعمله / كتاب صفات المنافقين : صحيحه 

هـذا  :   قال أبو عيـسى       ٥٦٩ : ٥٦٨/ ٤ : ٢٤٩٩رقم   ب ٤٨باب رقم   / كتاب صفة القيامة    :الترمذي في سننه    ) ٢(
باب ذكر التوبة   / كتاب الزهد   : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة عن قتادة ، وابن ماجه في سننه                

   .٤٢٥١ برقم ١٤٢٠/ ٢
   .تقدم تخريجه) ٣(
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لُّ خُطْـوةِ  ـةُ ، وكَـصدقَةُ والكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَعلَيها ـ أَو يرفَع علَيها متَاعه ـ   
قَةَ ، ودلاةِ صخْطُوها إِلَى الصمِيطُيقَةُيدنِ الطَّرِيقِ ص١( "  الأَذَى ع(.   

  :دور الإنسان في المجتمع : المحور الثالث 
المجتمـع  الإنسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه ، فليس له أن يعتزل هـذا                  

  .ويبتعد عن الناس إلا لضرورة تلجئ إلى ذلك الاعتزال من فتنة ونحوها 
ومعنى هذا إن الاختلاط بالناس مطلب شرعي دعا إليه الإسلام ويشجع عليـه ،                 

وأثاب عليه ، وإنما كان الاختلاط بالناس على هذا القدر من المنزلة لما يحققه مـن     
  .مع على السواء فوائد دنيوية وآخروية للفرد والمجت

  :ومن هذه الفوائد للاختلاط بالناس    
 ـ توصيل دعوة االله إلى عباده فالإسلام دين دعوة ، ولا يمكن أن تتم الدعوة إلا  ١

  .بالاختلاط بالناس والصبر على آذاهم 
 ـ التعاون مع الناس على البر والتقوى وهو أمر من االله تعالى للمؤمنين ولا يتم  ٢

  .لا بالاختلاط بالناس هذا التعاون إ
ة مستمرة تصاحب الإنسان حتى يلقي االله ، والتربية ـن تربيـلام ديـ ـ إن الإس٣

 ـ       ـون ه ـتعلم وتعليم ولا يك    اس والـتعلم مـنهم أو      ـذا أو  ذاك إلا بمخالطـة الن
  .تعليمهم

ه إلى أن يمكنوا لدين االله في الأرض ـوا أتباعـن يدعـن الإسلام ديـ ـ إن دي ٤
ولا  د غير االله ويكون الدين كله الله ،       ـه فيما بينهم ، حتى لا يعب      ـكموا إلي وأن يتحا 

  . ن االله إلا مع الاختلاط بالناس وتوجيههم إلى ذلك ـم التمكين لديـيتصور أن يت
    وقد جاء في السنة النبوية عن الاختلاط بالناس ما رواه ابن عمـر رضـي االله            

 ــــــــــــــــــ
 ،  ٢٩٨٩ رقـم    ٢/٦٨٣ونحـوه   باب من أخذ بالركَـابِ      / كتاب الجهاد والسير    : أخرجه البخاري في صحيحه     ) ١(

   .١٠٠٩ برقم ٦٩٩/ ٢باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف / كتاب الزكاة : ومسلم في صحيحه 
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سلم الذي يخالط الماس ويصبر على آذاهـم        الم"   :�قال رسول االله    : عنهما قال   
  .) ١( " خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم

حوسِـب  "   :�قال رسول االله    : وعن أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه قال          
    كَان مِنلُُ مجكَا       ر الخْير شىء إِلاَّ أَنَّه مِن لَه دوجي فَلَم لَكُمقَب كَانخَالِطُ النَّاس ، وي ن

نَحـن  : ه أَن يتَجاوزوا عنِ المعسِر ، فقال االله عز وجـل  لْمانُموسرا فَكَان يأْمر غِ 
 نْهوا عزاوتَج ، مِنْه قُّ بِذَلِك٢(" أَح(.   

فهذا الاختلاط بحاجة إلى مجموعة من القيم الإسلامية والفـضائل نابعـة مـن                 
تاب والسنة بحيث إذا تحلى بها المسلم نصل منها إلى الفوائـد المرجـوة مـن                الك

   . )٣(الاختلاط 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
 وسكت عنه الترمذي اللفظ له ، وابن ماجـه       ٢٥٠٧ برقم   ٥٧٢/ ٤باب  / كتاب صفة القيامة    : الترمذي في سننه    ) ١(
   .٥، ٣/ ٢ ، أحمد في مسنده ٣٠٤٢ البلاء برقم باب الصبر على/ كتاب الفتن : ي سننه ـف
   .١٥٦١ برقم ١١٩٦ : ١١٩٥/ ٣: باب فضل إنظار المعسر / كتاب المساقاة : مسلم في صحيحه ) ٢(
  . بتصرف ١١٢ : ١١١على عبد الحليم صـ / التربية الخلقية د) ٣(
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    إن لكل حضارة فكرة وكل فكرة روحا ، هذه الروح هي التـي تحـدد اتجـاه                 
ئيـة مـن    الحضارة وتصنع أسبقيات القيم وترسم الآفاق وهي تسري في كـل جز           

جزئيات الحضارة ومعطياتها المادية والمعنوية فبعض الحضارات تهـيمن عليهـا           
روح القوة والبعض روح الجمال ، وبعض الحضارات يسري فـي كيانهـا روح              

  .الأخلاق فتجد كل شيء فيها تحكمه الضوابط الأخلاقية 
 ـ                لامية وهذه الروح هي التي أرادها االله عز وجل أن تكون عماد الحضارة الإس

لأنها صمام أمان لبقاء الحضارة وامتدادها وعامل الاطمئنان عند الفرد في إطـار             
   .)١(هذه الحضارة 

  ولذا يمكن القول بأن الأخلاق الإسلامية جاءت مبادئها وقيمها من عند االله تبارك             
 قرآنًا كريما تضمن معظم هـذه القـيم ،          �وتعالى ، فقد أوحى االله تعالى إلى نبيه         

ولذا كانت ملائمة للإنسان    .  الذي لا ينطق عن الهوى       � التفصيل لسنة نبيه     وترك
ة أكثر قدرة على تحقيق آمال الإنسان       ئملامفي حياة الدنيا والآخرة ، وكانت بهذه ال       

  .المشروعة 
  فالآداب والأخلاق الإسلامية آداب ربانية بمعنى أن الوحي الإلهي هو الذي وضع            

ها التي لابد منها لبيان معالم الشخصية الإسـلامية حتـى           أصولها ،  وحدد أساسيات    
دو متكاملة متماسكة متميزة في مخبرها ومظهرها عالمة بوجهتها وطريقها ، إذا ـتب

  .التبست على غيرها المسالك واختلطت الدروب 
  فهي أخلاق تعترف بأن الإنسان يعيش حياة فيها الخير والـشر ، وفيهـا الحـق                

لعدل والظلم ، وفيها السلم والحرب فتضع للإنسان قيما ومبـادئ           وفيها ا  والباطل ، 
يستطيع بها أن يعيش تلك الحياة المليئة بالتناقضات ، قادرة على أن تحقق مصلحته              

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ١٢ : ١٠مكارم الأخلاق للطبراني صـ ) ١(
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  .الدنيوية والآخروية ، وقادر على أن يتعامل مع الأخيار والأشرار 
إن الإنـسان    العامة للإنسان كما هو واضح في النصوص الإسـلامية           ةوالنظر   

إنسان بكل ما أودع االله في فطرته من نزعات وعواطف وميول واتجاهات ، فهـو               
على القطع ليس بملاك أو معصوم من الخطأ ، وليس بشيطان أو ممن تستحيل عليه 

قَـد   * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهـا    * ونَفْسٍ وما سواها   �: الطاعة قال االله تعالى     
اأَفْلَحكَّاهن زا *  ماهسن دم خَاب قَد١٠:  ٧:  الشمس (� و. (  
إذن الإسلام يعترف بالواقع الإنساني ويقدره ويعمل على ترشيد سلوك الإنـسان               

فلا عجب أن وجدنا القرآن الكـريم        . )١(في الحياة لتصح له دنياه وتصلح له آخرة         
سلم من الإحسان بالوالدين وخاصـة إذا       ذاته يعني برسم المعالم الرئيسية لآداب الم      

بلغا الكبر أو أحدهما والإحسان بذوي القربى ، ورعاية اليتيم ، وإكرام الجار وذي              
القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، والخـدم ، العنايـة                
بالفقراء والمساكين وتحرير الرقاب والصدق في القول والإخلاص فـي العمـل ،             

 الإبصار ، وحفظ الفرج والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، والتواصي           وغض
ر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانـات         يبالرحمة والدعوة إلى الخ   

إلى أهلها ، والحكم بين الناس بالعدل والوفاء بالعهد ، وترك المنكرات ، واجتنـاب            
إلى غير ذلـك مـن      ... والسكر والربا   الموبقات من الشرك والسحر والقتل والزنا       

  . الأخلاق الإيجابية والسلبية والفردية والاجتماعية 
:   حتى إننا نجد القرآن الكريم يعلِّم المسلمين آداب المشي إذ مشوا قال تعـالى                 
�  شْيِكفِي م اقْصِدلَـى ا      �،  ) ١٩: لقمان   (� وع ـشُونمي نًـا  لأالَّذِينوضِ هر � 
ولاَ تَمشِ فِي الأَرضِ مرحا إِنَّـك لَـن تَخْـرِقَ            �: ، وقال تعالى    ) ٦٣ :قان  الفر(

  ) .٣٧ : الإسراء (� الأَرض ولَن تَبلُغَ الْجِبالَ طُولاً

 ــــــــــــــــــ
   .٣٩يوسف القرضاوى صـ. د . سلام الخصائص العامة للإ) ١(
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 تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم     لايا أَيها الَّذِين آمنُوا      �: وآداب التزاور إذا تزاوروا        
فَإِن لَّم تَجِـدوا     * تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خَير لَّكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون        حتَّى  

               كَى لَكُـمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار إِن قِيلَ لَكُمو لَكُم ؤْذَنتَّى يا حخُلُوها فَلَا تَددا أَحفِيه
ما تَعبِم اللَّهولِيمع ٢٨  ،٢٧: النور  (�لُون. (  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قِيلَ لَكُـم تَفَـسحوا فِـي              � :وآداب الجلوس إذا تجالسوا     
الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ انشُزوا فَانشُزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا             

مِنكُمخَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِين١١:المجادلة  (� و. (  
فضلاً عما زخرت به السنة من آداب تتعلق بالأكل والشرب ، واللباس والتجمل                

، والنوم واليقظة ، والدخول والخروج ، والسفر والعودة ، والتحية والاسـتئذان ،              
  .التثاؤب ، وقضاء الحاجة أو قضاء الشهوة حتى العطاس و

   فنجد أخلاق الإسلام لا تعتمد على مجرد الأمر الصارم والتكليف التعبدي ، بـل              
تعتمد على مخاطبة العقول ، واستشارة الضمائر فهي أخلاق مفهومة معللة بالحكم             

مان لابنه ي الدنيا والآخرة مثل قوله تعالى في وصية لق ـوالمصالح المترتبة عليها ف   
 :�    أَقِمِ الص نَيا بلاي           إِن كابا أَصلَى مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع انْهوفِ ورعبِالْم رأْمةَ و

صواتِ لأواقْصِد فِي مشْيِك واغْضض مِن صوتِك إِن أَنكَر ا         * مورِلأذَلِك مِن عزمِ ا   
  ) ١٨،  ١٧:  قمانل ()١( � لَصوتُ الْحمِيرِ

وبحكم جبلة الإنسان وميلة إلى المحسوس وتعلقة به قبل المفهوم والمعقول كانت               
أخلاق الإسلام عملية قبل أن تكون نظرية ليستوي فـي التخلـق بهـا والتـشبث                
بمضمونها كل الناس العالم والجاهل ، والرجل والمرأة ، ولينشأ المجتمع المهـذب             

 التأكيد على العمل في القرآن والسنة بعيدا عـن أوهـام            المتجانس المتكامل وجاء  
الألقاب الفارغة أو الدعاوى الجوفاء ، والمظاهر الخادعة ، أنه العمل الصالح ثمرة             

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٤٠ : ٣٨راجع الخصائص العامة للإسلام الشيخ القرضاوي صـ ) ١(
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  .الأخلاق المكنونة الفاضلة وعنوان التعاليم العالية 
اتِ لَيـستَخْلِفَنَّهم فِـي     وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الـصالِح        �: قال تعالى   

  ) .٥٥ : النور( )١( � رضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِملأا
 في حديثه   �   ولهذا عظم االله تعالى أمر الأخلاق في القرآن الكريم وأكده رسوله            

الشريف وأولاه علماء الإسلام ومفكروه عبر العصور والحقب عناية أيما عنايـة ،             
ا عليه أيما تأكيد حتى أصبحت ترى أخلاق الإسلام مبثوثة في كـل جوانـب      وأكدو

المعرفة الإسلامية وعلومها ومظاهر الحياة العامة ومعطياتها إلى جانـب مؤلفـات            
 مكارم الأخلاق للطبرانى ، ومكارم الأخـلاق        :خاصة غير قليلة قائمة بنفسها مثل       

محمد عبـد االله دراز ، ودور   : للخرائطى ، ودستور الأخلاق فـى القرآن للدكتور    
  .يوسف القرضاوى . القيم والأخلاق فى الاقتصاد د 

ولذا يمكن القول بأن تعميم مفاهيم الأخلاق الإسلامية ومكارمها ، وإشاعتها بين               
الناس ونشرها قولاً وعملاً فريضة قرآنية تعقب الخير الكثير والنفع العاجل والآجل            

منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ  ولْتَكُن   �: قال تعالى   
ونفْلِحالْم مه لَئِكأُونكَرِ و١٠٤ : آل عمران ()٢( � الْم (.  

فالأخلاق الإسلامية منحة السماء إلى الأرض ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد              
وأَلَّفَ بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْـتَ مـا         �: قرآن كذلك بقوله    بعضهم ببعض كما يشير ال    

 � ي الأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَتْ بين قُلُوبِهِم ولَكِن اللّه أَلَّفَ بينَهم إِنَّه عزِيز حكِـيم              ـفِ
  ) .٦٣ : الأنفال(

ق منحة مـن االله وهـي       لأخلااوالسنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تنص على أن         
   :كالآتي

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٨ : ٧مقدمة كتاب مكارم الأخلاق للطبراني صـ ) ١(
  . بتصرف ٨: ٧مقدمة كتاب مكارم الأخلاق للطبراني صـ ) ٢(
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 المشار إليه في قوله � ـ الدليل على أن الأخلاق من االله إن الخلق العظيم للنبي  ١
هو على ما قالت عائشة ـ رضي  ) ٤ : القلم (� وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيم �: تعالى 

الله  هو القرآن والقرآن منحة مـن ا ���� االله عنها ـ حينما سئلت عن أخلاق النبي 
  .فالأخلاق تكون منحة 

قال رسول االله :  ـ روي أحمد بإسناده عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال    ٢
إن االله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم ، وإن االله عز وجل يعطي الدنيا           "   :�

   .)١( الحديث مطولاً.. من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب
قال رسول : طبراني في مكارم الأخلاق بإسناده عن ابن عمر قال  ـ ما رواه ال ٣

أنا خلقت العباد بعلمي فمن أردت به خيـرا منحتـه           " يقول االله عز وجل      : �االله  
   .)٢( " خلقًا حسنًا ، ومن أردت به شرا منحته خلقًا سيئًا

ذا استفتح  إ����كان النبي :  ـ ما رواه النسائي بإسناده عن جابر بن عبد االله قال  ٤
إِن صلاَتِي ونُسِكِي ومحياي ومماتِي اللهِ رب العاَلمِين لاَ شَريِك : الصلاة كبر ثم قال 

لَه وبِذَلِك أُمِرتُ وأَنَا مِن المسلِمِين اللَّهم اهدِني لأَحسنِ الأَعمالَ وأَحسنِ الأَخْلاقَ لاَ             
 "  أَنْتَ وقِنِي سيئ الأَعمالِ وسيئَ الأَخْلاَقِ لاَ يقِي سيئَها إلا أَنْتَ           يهدِي لأَحسنَها إِلاَّ  

)٣(.   
 ـ ما رواه الدارقطني والطبراني بإسناده عن أبي أمامة ـ رضـي االله عنـه ـ      ٥
اللهـم  "  :و بهـذا الـدعاء   ـ إلا سمعته يدع����ن النبي ـما كنت قريبا م   : ال  ـق

ل والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف سيئها           اهدني لصالح الأعما  
   .)٤( " إلا أنت

 ــــــــــــــــــ
   .١/٢٨٧لذهبي ، أحمد في مسنده  ، وصححه وأقره ا١/٣٣رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
   .٧ ح٤٢ :٤١الطبراني في مكارم الأخلاق صـ ) ٢(
   .١٩٩باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة صـ / كتاب الافتتاح : ي سننه ـالنسائي ف) ٣(
   .٧٩٨٢ ح ٣٠٠/ ٨ ، الطبراني في الكبير ٢٩٨/ ١الدارقطني في سننه ) ٤(
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حدثنى الحسن بن الصباح أنبأنا سـفيان بـن   : قال  )١(  ـ ما رواه ابن أبي الدنيا ٦
 على رجل لـه     ����مر رسول االله    : عن أبي المنهال قال     عيينة عن عمرو بن دينار      

ضِفْه ومـر بـامرأة لهـا شُـويهاتُ          من إبل وغنم وبقر فاستضافه فلم ي       )٢( عكر
ألم تروا إلى فلان مررنا بـه      : ����فاستضافها فأضافته وذبحت له فقال رسول االله        

وله عكر من إبل وغنم وبقر فاستضفناه فلم يضِيفْنَا ومررنا بهذه ولها شـويهات              
 ن أَمن شاء،  االله عز وجل دِي هذه الأخلاق بِ نفاستضفناها فأضافتنا وذبحت لنا ، إِ     

ينَمحلقًا حسنًا فَ منها خُه٣( " لَع(.   
إن هذه الأخلاق منائح منحها االله عز وجل :  ـ وعن ابن طاووس عن أبيه قال  ٧

   .)٤( من يشاء من عباده فإذا أراد االله بعبده خيرا منحه منها خلقًا صالحا
اء عليهم صـلوات  والمثل البشري الأعلى في تطبيق هذه المنحة الربانية هم الأنبي     

االله وسلامه إذ تتولاهم العناية الربانية وحدها بالتربية دون تدخل البشر ،فليس مـن        

 ــــــــــــــــــ
   .٣١ رقم ٣٧ارم الأخلاق صـ ابن أبي الدنيا في مك) ١(
النهاية فى غريـب الحـديث      (من الإبل ما بين الخمسين إلى السبعين وقيل إلى المائة           : العكَرة بالتحريك   : عكر  ) ٢(

  ) .٣/٢٨٢لابن الأثير 
  .الحديث صحيح ورجاله ثقات ) ٣(

ن عيينة ، وثقه أحمد ، وقـال أبـو   روى عن اب: أ ـ الحسن بن الصباح البزار البغدادى  ابن أبي الدنيا رجال إسناد 
  ) .٢/٢٢/١٨٧٠ ، ميزان الأعتدال ٢/٢٩٠تهذيب التهذيب (صالح : صدوق ، وقال النسائى : حاتم 

أحد الثقات الأعلام ، وكان يدلس ، لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة ، قال أحمد بن : ب ـ سفيان بن عيينة  
  ) .٢/٣٦٠/٣٣٢٧ميزان الأعتدال (ينار هو أثبت الناس فى عمرو بن د: حنبل 

المكى أبو محمد روى عـن جماعـة منهم أبى المنهال ، روى عنـه قتـادة والسفيانان ، : جـ ـ عمرو بن دينار  
  ) .٨/٣٠تهذيب التهذيب (ثقة : ثقـة ثبـت ، وقـال أبـو حاتـم : قـال النسائـى 
عمرو بن دينار وجماعـة ، وثقـه   : وى عن ابن عباس ، وعنه ر: عبد الرحمن بن مطعم البنانى : د ـ أبو المنهال  

  ) . ٦/٢٧٠تهذيب التهذيب (ابن معين والدارقطنى وأبو حاتم 
   .٣١ رقم ٣٧ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق صـ ) ٤(
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قبيل العبثية أن يسق إبراهيم طريقة في البحث عن الحقيقة وحيـدا مخالفًـا لأبيـه                
   .)١(وقومه حتى اهتدى إليها بفضل االله ورجع إلى قومه وأبيه محاجا وهاديا 

بِيهِ لأإِذْ قَالَ  * ولَقَد آتَينَا إِبراهِيم رشْده مِن قَبلُ وكُنَّا بِه عالِمِين � : الىـال تعـق
اكِفُونا علَه اثِيلُ الَّتِي أَنتُمذِهِ التَّما همِهِ مقَوو *   ابِـدِينا عاءنَا لَهنَا آبدجقَالُوا و*  

    اؤُكُمآبو أَنتُم كُنتُم قَالَ لَقَد  بِينٍ لا فِي ضلٍ م *           أَنـتَ مِـن قِّ أَمقَالُوا أَجِئْتَنَا بِـالْح 
 ٥١: الأنبياء (� خْسرِينلأوأَرادوا بِهِ كَيدا فَجعلْنَاهم ا     �:  إلى قوله    � ..  عِبِينلاال
 :٧٠. (  
 لم يكن من قبيل المصادفة أن يولد يتيما كل كان ذلـك تقـدير               �وكذلك محمد      
 ووجـدك    *أَلَم يجِدك يتِيما فَـآوى       �: زيز العليم لتتولاه عناية االله واالله يقول        الع

  )٦٨ : الضحى (�  فَأَغْنَىلا ووجدك عائ * فَهدى لاضا
أدبني ربي فأحسن تأديبي ثـم أمرنـي بمكـارم          "   :)٢(وكما جاء في الحديث        

 �  وأْمـر بِـالْعرفِ وأَعـرِض عـنِ الْجـاهِلِين     خُذِ الْعفْو �: فقال تعالى  الأخلاق  
 القرآن الكريم دوما ، فليست أخلاق الأنبياء اوهذه الحقيقة يؤكده) ١٩٩ : الأعراف(

وأفكارهم انعكاسا أو صدى أو نتيجة تطور حدث في المجتمعات التي بعثوا فيها ،              
لمجتمع من خارجه وبهذا كـان  بل كانت أخلاقهم حدث جديدا ومنهجا طارقًا يدخل ا 

هـو   �:  بقوله تعالى    )٣(القرآن الكريم يقرع أسماع المشركين من العرب وغيرهم         
 منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكِتَـاب          لاميين رسو لأالَّذِي بعثَ فِي ا   

    إِن كَانُوا مِن قَبةَ والْحِكْمو  بِينٍ لالُ لَفِي ضلٍ م  *      وهو قُوا بِهِملْحا يلَم ممِنْه آخَرِينو
     كِيمالْح زِيزظِـيمِ               * الْعلِ الْعذُو الْفَـض اللَّـهـشَاء ون يؤْتِيهِ ملُ اللَّهِ يفَض ذَلِك� 

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ١٢ : ١٠مقدمة كتاب مكارم الأخلاق للطبراني صـ ) ١(
مجموعـة الرسـائل الكبـرى      "فـى   قال ابن تيمية    :  وقال   ١٠٢ : ١/١٠١أورده الألبانى فى السلسلة الضعيفة      ) ٢(
   .١/٧٢معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد ثابت ، وأورده العجلونى فى كشف الخفاء " : ٢/٣٣٦
   .١٢لأخلاق صـ االطبراني في مكارم ) ٣(
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  )٤: ٢:  الجمعة(
 � ياك نَعبد وإِيـاك نَـستَعِين  إِ �: من منازل :  مبينًا هذه المنزلة )١(يقول ابن القيم  

 � وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِـيمٍ     � �ال االله تعالى لنبيه     ـمنزلة الخلق وق  ) ٥ : الفاتحة(
لعلي دين عظيم ، لا دين أحـب إلـي ولا           : قال ابن عباس ومجاهد     ) . ٤ :قلم  ال(

عنه ـ هو آداب أرضى عندي منه ، وهو دين الإسلام ، وقال الحسن ـ رضي االله 
  .القرآن 

ن حكيم سأل عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن   ـأن هشام ب: ي الصحيحين ـوف   
لقد هممت أن أقوم ولا أسـأل  : كان خلقه القرآن فقال     :  فقالت   �خلق رسول االله    

   .)٢(" شيئًا 
عرفِ خُذِ الْعفْـو وأْمـر بِـالْ    �: وقد جمع االله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى        

اهِلِيننِ الْجع رِضأَع١٩٩ : الأعراف (� و. (  
 بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية ����ر االله نبيه ـأم: ن محمد ـقال جعفر ب    

أنه لما نزلت هذه الآيـة قـال        : د ذكر   ـن هذه الآية وق   ـأجمع لمكارم الأخلاق م   
فسأل ثم رجـع إليـه      لا أدري حتى أسأل     : ذا ؟ قال    ـ لجبريل ما ه   ����رسول االله   

ن قطعك وتعطي من حرمك ، وتعفـو عمـن          ـإن االله يأمرك أن تصل م     : ال  ـفق
   .)٣( " ظلمك

  
  

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٢٩٤ : ٢٩٠/ ٢مدارج السالكين ) ١(
 رقـم  ٥١٣ : ١/٥١٢اب جامع صـلاة الليـل     ـب/ ن  ـة المسافري اب صلا ـكت: ي صحيحه   ـه مسلم ف  ـأخرج) ٢(

   .١٦٣ ، ٩١ ، ٦/٥٤ والحديث مطولا ، وأحمد في مسنده ٧٤٦ /١٣٩
 ، وأورده   ٧/٣١٨، وإتحـاف الـسادة المتقـين         ١٥٨/ ٤حمد في مسنده    رواه بمعناه عن عقبة بن عامر رفعه أ       ) ٣(

  .الطبرانى وأحد إسنادى أحمد رجاله ثقات رواه أحمد و:  وقال ٨/١٨٨الهيثمى فى مجمع الزوائد 
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   :عدة مطالبتوطئة وويشتمل على     

   . بالأخلاقربط العقيدة: توطئة 
  .حرية العقيدة أصل الإيمان : المطلب الأول 

  .ط الإيمان بحب الخير للمسلمين رب: المطلب الثاني 
  .الحياء من الإيمان : المطلب الثالث 
  .الأمانة من الإيمان : المطلب الرابع 

   .الصبر مقام إيمان: المطلب الخامس 
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ربط الإسلام بين جانب العقيدة منه ، وبين الأخلاق التي ارتضاها لأتباعه ربطًا                
 وذلك يبدو واضحا من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فإن مقتـضى        وثيقًا ، 

الإيمان باالله تعالى أن يكون المؤمن ذا خلق محمود ، وإن ألأخلاق السيئة دليل على           
عدم وجود الإيمان ، أو دليل على ضعفه ، وعلى ذلك يمكننا أن نعرف مدى إيمان                

ق ، ونعرف مدى ضـعف إيمانـه        الشخص بمقدار ما يتحلى به من مكارم الأخلا       
   .)١(بمقدار ما يتصف به من ذميم الأخلاق 

  فعندما يطالب الآن أتباعه بالعدل ، يذكر قبل الطلب وصف الإيمان للإشارة إلـى        
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُـهداء         �: أن الإيمان يقتضي العدل فيقول      

 طِ واتَّقُـواْ              بِالْقِسى ولِلتَّقْـو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ ي
 لُونما تَعبِم خَبِير اللّه إِن ٨ : المائدة (�اللّه. (  

 ـ      �: وعندما يأمر الإسلام بالصدق يقول االله           واْ اللّـه   يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ اتَّقُ
ادِقِينالص عكُونُواْ م١١٩ : التوبة (� و. (  

   إن مقتضى الإيمان باالله أن يكون المؤمن كريما جوادا سمحا حسن الجوار يعرف 
وق جاره عليه ، فيؤديها ، ولا يفعل ما يؤذيه أو يضره ، ويعلم الواجب عليه                ـحق

مِن بِـااللهِ   من كَان يـؤْ   : " سلام  نحو ضيفه فلا يفرط فيه ، ويقول عليه الصلاة وال         
  .)٢( "، ومن كَان يؤْمِن بِااللهِ والْيوم الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه جاره، فَلاَ يؤْذِوالْيومِ الآخرِ

 علـى رجـل مـن    �فقد مر رسول االله : وإن مقتضى الإيمان أن يكون المؤمن حييا        
  .)٣("، فَإِن الْحياء مِن الإِيِماندعه" :�حياء فقال رسول االله لأنصار وهو يعظ أخاه في الا

 ــــــــــــــــــ
  .٥١محمد ربيع الجوهري صـ / د: أخلاقنا ) ١(

 ١٣٥٨/ ٣باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـؤذ جـاره             / كتاب الأدب   : أخرجه البخاري في صححيه     ) ٢(
   .٦٠١٨برقم 

كتاب :  ، وأبو داود في سننه       ٢٤ برقم   ١٧/ ١باب الحياء من الإيمان     / كتاب الإيمان   : ي صحيحه   ـالبخاري ف ) ٣(
   .١٤٧/ ٥باب في الحياء / السنة 
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را محتسبا ، راضيا بما قـدر االله        ـون المسلم صاب  ـوإن مقتضى الإيمان أن يك       
 لَيس مِنَّا من لَطَم الْخُـدود ،        "  :� قال رسول االله  : فقد روى ابن مسعود قال      له،  

ود ، يوبةِوشَقَّ الْجاهِليى الْجوعا بِد١("  ع(.   
فإذا وقر الإيمان في القلب ، تقبل المؤمن كل ما تأتي به الأيام بصبر جميـل ،                    

عجبا لأَمرِ  "   :�قال رسول االله    : عن صهيب قال    ره كله خير ،     ـلأنه يعلم أن أم   
دٍ إِلاَّ لِلْمؤُمِنِ إِن أَصابتْه سراء شَكَر ،        إِن أَمره كُلَّه خَير ، ولَيس ذَاك لأَح       ! المؤُمِنِ  

 ا لَهرخَي فَكَان ، ربص اءرض تهابأَص إِنو ، ا لَهرخَي ٢(" فَكَان(.   
  فالمسلم دائما يسعى إلى مكارم الأخلاق يتحلى بها ، وإلى محاسن السجايا يتصف             

زان حسناته يوم القيامة ، فيدخل جنـة ربـه ،           بها ، حتى يكتمل إيمانه ، ويثقل مي       
 أَكْملُ المؤمِنين إِيمانًـا     "  :� قال رسول االله  : ما رواه أبو هريرة قال      ويؤكد ذلك   

   .)٣(" أَحسنُهم خُلُقًا ، وخَياركُم خِياركُم لِنِسائِهم خُلُقًا 
: أم الدرداء قالـت   وقد فهم الصحابة رضوان االله عليهم ذلك فحرصوا عليه ، عن       

فجعل يبكي ، ويقول اللهم أحسنت خلقـي ، فحـسن       . قام أبو الدرداء ليلة يصلي      
خُلقي، حتى أصبح ، فقلت يا أبا الدرداء ، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حـسن        

يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقة حتى يدخله حسن خلقـه             : الخُلق، فقال   
. ى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نـائم           الجنة، وليسئ ، حت   

يقوم أخوه من الليل فيتهجـد،      : يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم ؟ قال         : فقلت

 ــــــــــــــــــ
   .١٢٩٤ برقم ٢٩٢/ ١ن شق الجيوب ـاب ليس منا مـب/ اب الجنائز ـكت: البخاري في صحيحه ) ١(
   .٢٩٩٩ برقم ٤/٢٢٩٥باب المؤمن أمره كله خير / كتاب الزهد والرقائق : أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(
 ١١٦٢ بـرقم    ٣/٤٦٦باب ما جاء في حق المرأة علـى زوجهـا           / كتاب الرضاع   : لترمذي في سننه    أخرجه ا ) ٣(

 ٢١٩/ ٤باب الدليل على زيادة الإيمـان ونقـصانه         / كتاب السنة   / حديث حسن صحيح ، وأبو داود في سننه         : وقال
   .٤٦٨٢برقم
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   .)١( " فيدعو االله عز وجل فيستجيب له ، ويدعو لأخيه ، فيستجيب له فيه
 الفاضلة دليـل علـى      لأخلاقاوالحديث التالي يؤكد أن الشريعة تريد إثبات أن            

  .إيمان من يتخلق بها 
 علـى  ����دخَلَ رسـولُ االلهِ  "  :عن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما ـ قال  

نعم يا رسول   : أَمؤمِنُون أَنْتُم ؟ فَسكَتُوا، فَقَالَ عمر رضي االله عنه        : الأنصار، فقال 
، ونصبر على الـبلاء ،      نشكر على الرخاء    : وما علامة إيمانكم؟ قالوا     : االله قَالَ   

   .)٢( " مؤمنون ورب الكعبة: فقال عليه الصلاة والسلام . ونرضى بالقضاء 
وهكذا اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأخلاق الكريمة من شكر على               

النعمة ، وصبر على البلوى ، ورضا بما قضى االله وقدر أمارات وعلامات علـى               
   .)٣( علاه وجود الإيمان باالله جل في

بهذا البيان المختصر من القرآن والسنة المطهرة يتضح لنـا ارتبـاط الأخـلاق          
د دراسة مستفيـضة لـبعض الأخـلاق فـي     ـبالعقيدة وستتضح الصورة كاملة بع   

  .الإسلام

 ــــــــــــــــــ
 ، عن ابن مسعود ، ورواه عن        ٤٠٣/ ١ ، ورواه أحمد في مسنده       ٣٨٧/ ١لأدب المفرد   اي  ـأخرجه البخاري ف  ) ١(

رواه أحمـد ورجالـه رجـال    :  ، وقـال  ٨/٢٠ه الهيثمي في المجمع ج ، وأدر٦٨/ ٦عائشة ـ رضي االله عنها ـ   
  .الصحيح ، والحديث مختصرا 

لـم يـرو    :  ، وقال    ٩٤٢٧ برقم   ١٦٣/ ٩ ، وفي الأوسط     ١١٣٣٦ برقم   ١٥٣/ ١١أخرجه الطبراني في الكبير     ) ٢(
 ـ : ثين عن عطاء إلا يوسف بن ميمون ، ولا عن يوسف إلا أبو يحيى الحماني ، تفرد بهما            هذين الحدي  ن ـالحـسن ب

وفـي إسـناده    :  وقـال    ٥٤/ ١ ، وأورده الهيثمي في المجمع       ٩٥ برقم   ٩٥/ ١حماد الوراق ، وفي مجمع البحرين       
  .يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان ، والأكثر على تضعيفه 

  . بتصرف ٥٤ : ٥١ربيع الجوهري محمد / أخلاقنا د) ٣(



  
  
  

������� ��	�� 
�� � 
���� ���� �� 

 

-٩٤٠-

 &'(� +,-%� :7�B�� CD	 !�4$=�� �
:9 

يم يوجه العقـل بـأن   انطلاقًا من حرية العقيدة في الإسلام نجد أن الشارع الحك           
يضع أمامه الاختبارات ، ويطلق له حرية الاختيار وحرية الإرادة ، ليس في تبني              

فَمـن شَـاء    �: خُلق معين فحسب ، ولكن في الإيمان والكفر عملاً بقوله تعـالى        
     كْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن وينِ قَ     �: ، وقوله   ) ٢٩ : الكهف (�فَلْيفِي الد اهلاَ إِكْر  نيد تَّب

  الْغَي مِن شْدوهذا أعلى صور مكارم الأخلاق في الـشريعة        ) ٢٥٦:  البقرة (� الر
   .)١(الإسلامية 

وانطلاقًا من حرية العقيدة في الإسلام ينشأ هذا الاحترام والتقديس لهذا المـنهج                
وأمره ،  الرباني باعتقاد المؤمن بكمال االله تعالى ، وتنزهه عن كل نقص من خلقه              

: وأنه تعالى أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه كما قال تعالى في كتابـه   
  ) .٨٨ : النمل (� صنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍ �
ل كتاب أنزله كما قـال االله تعـالى فـي        ـل شيء شرعه ، وك    ـوكذلك أحكم ك     
 � ه ثُم فُصلَتْ مِن لَّـدن حكِـيمٍ خَبِيـرٍ         كِتَاب أُحكِمتْ آياتُ  �: ق القرآن الكريم    ـح
ما تَرى فِي خَلْقِ الـرحمنِ       �: فهو الحكيم فيما أمر ونهي قال تعالى        ) ١ :ودـه(

ولا تجد في شرع الرحمن من تهافت ، فتبارك االله أحسن         ) ٣ : الملك( � مِن تَفَاوتٍ 
  .الخالقين 

رضا بكل تعاليم هذا النظام وأحكامـه وتقبلـه         ال: ويتبع هذا الاحترام والتقديس        
بقبول حسن ، مع انشراح الصدر ، وإقناع العقل ، وطمأنينة القلـب ، فهـذا مـن                  

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّـى       �: موجبات الإيمان باالله ورسوله مصداقًا لقوله تعالى        
      جِدلاَ ي ثُم منَهيب را شَجفِيم وككِّمحواْ          يلِّمـسيتَ ويـا قَـضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِم

   .)٦٥ : النساء( �تَسلِيما
 ــــــــــــــــــ

  . بتصرف ١٧ ، خلق المسلم صـ١٣/ ٢علي عبد الحليم / التربية الخُلقية د) ١(
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ويلزم هذا الاحترام والتقديس وحسن القبول ، المسارعة إلى التنفيـذ والـسمع                 
والطاعة في المنشط والمكره ، دون تكاسل أو تحايل على الهرب من تكاليف النظام        

  .يد بأوامره ونواهيه والتزاماته ، والتق
ونكتفي هنا بضرب مثالين يبينين مواقف المسلمين والمسلمات في العهد النبوي               

  . تعالى وأمره ونهيه همن شرع
د كان للعرب ولع بشربها     ـم الخمر وق  ـب تحري ـع بالمدينة عق  ـ ما وق  :ا  ـأولهم

ي تحريمهـا ،    وأقداحها ومجالسها ، وقد عرف االله ذلك منهم فأخذهم بسنة التدرج ف           
ل ـن عم ـلن أنها رجس م   ـ تحرمها تحريما باتًا ، وتع     ةلفاصلاة  ـحتى نزلت الآي  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنـصاب          �: ا قال تعالى    ـالشيطان كم 
   .)٩٠ : المائدة( � كُم تُفْلِحونوالأَزلاَم رِجس من عملِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبوه لَعلَّ

 شربها وبيعها ، وإهداءها لغير المسلمين ، فما كـان مـن             �وبهذا حرم النبي       
المسلمين حين ذاك إلا أن جاءوا بما عندهم من مخزون الخمر وأوعيتها ، فأراقوها              

 مـنهم   في طرق المدينة إعلانًا عن براءتهم فيها ومن عجيب أمر الانقياد لشرع االله            
حين بلغه هذه الآية كان منهم من في يده كأس قد شرب بعضها وبقي بعضها فـي                 

) ٩١ : المائدة (�فَهلْ أَنتُم منتَهون  �: يده ، فرمي بها من فيه وقال إجابة لقوله االله           
  .قد انتهينا يا رب : 
ولو وازنا هذا النصر المبين في محاربة الخمر والقـضاء عليهـا فـي البيئـة                   
ه الولايات المتحدة الأمريكية حين أرادت ـلإسلامية ، بالإخفاق الذريع التي منيت با

ن البـشر لا يـصلحهم إلا       أن والأساطيل لعرفنا    ـر بالقواني ـيوما أن تحارب الخم   
تشريع السماء الذي يعتمد على الضمير والإيمـان قبـل الاعتمـاد علـى القـوة                

   .)١(والسلطان

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٤٧ / ٤٥يوسف القرضاوي صـ / الخصائص العامة للإسلام للدكتور ) ١(
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 القوية إذا امتزجت بالنفوس واطمأنت بها القلوب فلن يخدعها          العقيدة :المثال الثاني   
هوى أو رغبة ، ولن يقف في سبيلها أي عاطفة في هذا الوجود ، وقد حدث هذا في 

 ـ   لا  ف" بدر الكبرى "أول غزوة بين الحق والباطل       ن المـؤمن   ـعجب إذا رأيت الاب
سـجل  " بـدر "بـ  ي ذات االله والقتال الذي دار       ـاه الملحد ويخاصمه ف   ـيغاضب أب 

لرحمن ا وكان ابنه عبد     �كان أبو بكر مع رسول االله       : صور من هذا النوع الجاد      
يقاتله مع أبي جهل ، وكان عتبة بن ربيعة أول من بارز المسلمين ، وكان ولده أبو                 

 فلما سحبت جثة عتبة لترمى في القليـب نظـر           �حذيفة من خيار أصحاب النبي      
لعلك يا حذيفة  : �إذا هو كئيب قد تغير لونه فقال له ف إلى أبي حذيفة �رسول االله 

لا واالله يا رسول االله ما شككت في أبي ولا  : د دخلك من شأن أبيك شيء ؟ فقال         ـق
في مصرعه ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاً ، فكنت أرجـو االله أن                

ه من الكفر بعـد     يهديه ذلك إلى الإسلام ، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات علي            
   .)١(الذي كنت أرجو له ، أحزنني ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
   .٢٦٧فقه السيرة للشيخ الغزالي صـ ) ١(
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من أعلى صور الأخلاق الإسلامية أن ربط الإيمان بحب الخير للمسلمين عملاً                
 هِسِفْنَ لِبحِا ي ميهِ لأخِ بحِى ي تّم ح كْدح أَ نؤمِلا ي "   : قال � بما رواه أنس عن النبى    

المسلِم أَخُو الْمسلِمِ ، لا يظْلِمه ولاَ يـسلِمه ، ومـن            "   :� ، وقال    )١( " من الخير 
ان االلهُ فِي حاجتِهِ ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فَـرج االلهُ             ـان فِي حاجةِ أَخِيِهِ كَ    ـكَ

كُرب ي ةً مِنبكُر نْهةِ عامالْقِي مة، وامالْقِي مواالله ي هتَرا ، سلِمسم تَرس نم٢("  و(.   
ولم يكتف الإسلام بهذا الأمر بل جعل الاجتهاد في تحقيق النفع للمسلم في تحقيق                 

جزلها مثوبة ويدلنا على ذلك ما أالنفع للمسلم تقرب إلى االله بل هو أزكى الطاعات و      
ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أنه كان معتكفًا في مسجد   الإسلام كان من فقيه 

يا فـلان  :  ، فأتاه رجل فسلم االله عليه ثم جلس ، فقال له ابن عباس       ����رسل االله   
لفـلان علـي حـق ولاء ،    : أراك مكتئبا حزينًا ، قال نعم يا ابن عم رسـول االله   

: أفلا أكلمه فيك ؟ قال       : قال ابن عباس  ! وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه        
: ل ابن عباس ثم خرج من المسجد ، فقـال لـه الرجـل               عفانت: إن أحببت ، قال     

لا ، ولكني سمعت صاحب هذا القبر ـ والعهـد بـه    : أنسيت ما كنت فيه ؟ قال 
 في حاجةِ أَخِيهِ ، وبلغَ فيها كان خيرا ىشِممن : قريب ـ ودمعت عيناه ـ يقول   

افِ عشر سنين ، ومن اْعتَكفَ يوما اِبتَغَاء وجهِ االلهُ تَعـالى جعـلَ االلهُ        له من اْعتِكَ  

 ــــــــــــــــــ
 وبـدون  ١٣ رقـم  ١/١٥يمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه    باب من الإ  / كتاب الإيمان   : البخاري في صحيحه    ) ١(

باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم           / كتاب الإيمان   : ومسلم في صحيحه    "  من الخير "لفظه  
/ ١كتاب الإيمان وشرائعه ، باب علامـة الإيمـان          :  ، والنسائي في سننه      ٧١ برقم   ١/٦٧ما يحب لنفسه من الخير      

  ."من الخير  "  وذكر لفظ٥٠٣٢ ، ٥٠٣١ برقم ٩٧١:  ٩٧٠
 مختـصرا ،   ٦٩٥١ بـرقم    ١٥٤٣/ ٣باب يمين الرجل لصاحبه     / كتاب الإكراه   : أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٢(

  . واللفظ له ٢٥٨٠ برقم ٤/١٩٩٦باب تحريم الظلم / كتاب البر والصلة : ومسلم في صحيحه 
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   .)١(بينَه وبين النَّار ثلاث خَنادقَ كُل خَنْدِق أَبعد مِما بين الخَافقِين
هذا الحديث يصور إعزاز الإسلام لعلائق الإخاء الجميل وتقديره العالي لـضروب            

  .تي يحتاج إليها المجتمع لإرساء أركانه وصيانة بنيانه الخدمات العامة ال
  لقد آثر ابن عباس أن يدع اعتكافه ، والاعتكاف عبادة محضة رفيعة الدرجة عند              
االله لأنها استغراق في الصلاة والصيام والذكر ، ثم هو في مسجد رسول االله حيـث     

ابن عباس فـي    يضاعف الأجر ألف مرة فوق المساجد الأخرى ومع ذلك فإن فقه            
الإسلام جعله يدع ذلك ليقدم خدمة إلى مسلم يطلب العون ، هكذا تعلم من رسـول                

  .)٢( �االله 
علائم الإخاء الصحيح ، إخاء العقيدة الخالصة لوجه االله وقد ضـرب            من     وهذه  

 لىاعالسابقون الأولون من ألأنصار والمهاجرين أروع الأمثلة بشهادة القرآن بقوله ت          
 يجِدون فِي لايمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم و  لإذِين تَبوؤُوا الدار وا   والَّ � :

صدورِهِم حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ  
الْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو شُحون٣() ٩ : الحشر (� فْلِح(.  

والحكمة من الترابط بن الأخوة في الإسلام إن أعباء الدنيا جسام ،والمتاعب تنـزل             
بالناس كما يهطل المطر فيعمر الخصب والجدب ، والإنسان وحده أضعف من أن              
يقف طويلاً تجاه هذه الشدائد ، ولئن وقف إنه لباذل من الجهد ما كان في غنى عنه                 

 ــــــــــــــــــ
هى شـقوق فـى الأرض   : الأرض ، واحـدها أُخْفُوق ، وقالل ابن الأثير       شبه حفرة غامضة فـى     : الخافقيـن  ) ١(

 ، لسان العرب لابن منظـور       ٢/٥٧النهاية لابن الأثير    (كالأخاديد يقال خَقَّ فى الأرض وخَد بمعنى والجمع الأخاقيق          
ن عبـد  ـع وقال ـ لم يروه هذا الحديث  ٧٣٢٦م ـ برق٢٢١ : ٧/٢٢٠ي الأوسط ـراني فبرواه الط،و) ٢/١٢١٩

 ،  ٥٩٥٣  بـرقم  ٢٢١: ٥/٢٢٠ن أبي رواد إلا بشر بن مسلم البجلي ، تفرد به ابنه ، وفي مجمع البحرين                 ـالعزيز ب 
    .إسناده جيد:  ، وقال٨/١٩٢وأورده الهيثمي في المجمع 

   .١٧٥خلق المسلم للشيخ محمد الغزالى صـ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
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المرء قليـل   "  :خوانه هرعوا لنجدته وظاهروه في إنجاح قصده ، وقد قيل           لو أن إ  
   ." بنفسه كثير بإخوانه

ومن حق الأخوة أن يشعر المسلم بأن إخوانه ظهير له في السراء والضراء وأن                
   .)١(قوته لا تتحرك في الحياة وحدها ، بل أن قوى المؤمنين تساندها وتشد أزرها

المؤْمِن لِلْمـؤْمِنِ كَالْبنُيـانِ يـشُد بعـضه     : " قال  � نبىفعن أبى موسى عـن ال  
   .)٢("بعضًا
، ة ، لا نعمة التجانس الروحي فحسب   ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعف        

   .)٣(بل نعمة التعاون المادي كذلك 
كُـرواْ  واذْ � :وقد كرر االله عز وجل ذكر هذه النعمة مرة ومرة في آية واحدة                 

أَع إِذْ كُنتُم كُملَيةَ اللّهِ عمـنِعياء فَأَلَّفَ بانًاـدتِهِ إِخْومتُم بِنِعحبفَأَص قُلُوبِكُم ن �   
  ) .١٠٣: آل عمران (
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ١٧٦ : ١٧٥لى صـخلق المسلم للشيخ محمد الغزا) ١(
 ،  ٦٠٢٦ بـرقم    ٣/١٣٦٠باب تعاون المؤمنين بعـضهم بعـضا        / لأدب  اكتاب  : أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٢(

   .٦٥/ ٢٥٨٥ برقم ٤/١٩٩٩باب ترحم المؤمنين / كتاب البر والصلة : ومسلم في صحيحه 
  .المصدر السابق ) ٣(
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 الحـديث الحياء علامة الإيمان الصادق ، والإسلام الصحيح والدين الحق ففـي               
إِن لِكُلِّ دِيـنٍ خُلُقًـا ، وخُلُـقُ الإِسـلام           "  : �قـال رسول االله    : عـن أنس قال    

ياءنَا   "   :�قال  : عن ابن عمر رضى االله عنهما قال         ، و  )١("الْحقُر مانالإيياءِ والْح
   .)٢("  جمِيعا فَإِذَا رفِع أَحدهما رفِع الآخرة

ظر في الإسلام إلى العبادات وإهمال جانب الأخلاق والفـضائل؛          ولذا لا يجوز الن   
 لأن الفضائل الأخلاقية من شعب الإيمان الحق وثمرة للعبادة الصحيحة وذلك كمـا            

، والْحياء شُعبةُ  الإِيمان بِضع وسبعون شُعبةً  : "  )٣( � قال   :روى أبو هريرة قال     
ون شـعبة  بع في الحديث أن الحياء بضعة وس�ول االله   فبين رس .  )٤("  مِن الإِيمانِ 

وخص الحياء ؛ لأنه خُلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع التقصير فـي حـق ذي                
إذ الحي يخـاف فـضيحة الـدنيا والآخـرة          : الحق وأنه الداعي إلى باقي الشعب       

قال رسـول   :  عن عمران بن حصين قال       فيأتمرون بزجره ولهذا جاء في الحديث     
   .)٥( " الْحياء خَير كُلُّه"   :�االله 
 الخير صارف عن الشر مبعد      ىوسر كون الحياء من الإيمان أن كلا منها داع إل            

عنه ، والحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم ، من التفريط في حـق                
ن هنـا   ذي الحق ، كما يمنع الحياء من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة ، وم               

 ــــــــــــــــــ
بـاب  / كتاب حسن الخُلق :  ، موطأ مالك ٤١٨١ رقم ١٣٩٩/ ٢اء  باب الحي / كتاب الزهد   : ابن ماجه في سننه     ) ١(

   .٩٠٥/ ما جاء في الحياء 
صـحيح علـى    :  ، وقال    ١/٠باب إذا زنى العبد خرج منه الإيمان        /كتاب الإيمان : أخرجه الحاكم في المستدرك   ) ٢(

  .م ك وعزاه للحا٤٠٠/ ٣ في الترغيب ىشرطها وأقره الذهبي ، والمنذر
   .١١٤ : ١١٣يوسف القرضاوي صـ / العامة للإسلام دالخصائص ) ٣(
   .٥٧ رقم ١/٦٣باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها /كتاب الإيمان: مسلم في صحيحه) ٤(
   .٦١ برقم ٦٤/ ١دد شعب الإيمان وأفضلها ـباب بيان ع/ اب الإيمان ـكت: مسلم في صحيحه ) ٥(
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فيمـا رواه عمـران بـن    كما صح ذلك   . )١(كان الحياء خيرا ولا يأتي إلا بالخير        
   .)٢( " الحياء لا يأتي إلا بخير"  : في قوله � رسول االله قال: حصين قال 

  وكلما ربا الإيمان في القلب ربت معه السماحة وازداد الحلم ونفر المرء من طلب              
"   :� قيل لرسـول االله      :فعن أبى هريرة قال      الهلاك والغضب للمخطئين في حقه    

   .)٣( " إِنَّي لَم أُبعثُ لَعانًا ، وإِنَّما بعِثْتُ رحمةً: ادع على المشركين قال 
   وعلى قدر ما يضبط المسلم نفسه ويكظم غيظه ويملك قوله ، ويتجـاوز عـن                

  .الهفوات ، ويرثي العثرات تكون منزلته عند االله 
فعن أبى  ر أن يلعن بعض رفيقه      ـ على أبي بك   �ول االله   ـ ثم استنكر رس   نـوم   

   .)٤("  لا ينْبغي لِصِديق أَن يكُون لَعانًا"  :قال  �هريرة أن رسول االله 
   .)٥( " ينيقِدين صِانِعوا لَونُ تَكُ أَنجتمعلا ي"   : عنه أيضاوفي رواية

:  يقول له    �ة عما بدر منه لهم وجاء إلى النبي         فأعتق أبو بكر أولئك الرقيق كفار     
   .)٦(لا أعود 

 ــــــــــــــــــ
   .٢١٧منهاج المسلم أبو بكر الجزائري صـ ) ١(
كتاب الإيمان  :  ، ومسلم في صححيه      ٦١١٧ برقم   ١٣٧٦/ ٣باب الحياء   / كتاب الأدب   : البخاري في صحيحه    ) ٢(
   .٦٤/ ١باب بيان شعب الإيمان / 
 بـرقم   ٢٠٠٧ ،   ٤/٢٠٠٦باب النهي عن لعن الدواب وغيرهـا        / كتاب البر والصلة    : رواه مسلم في صحيحه     ) ٣(

٢٥٩٩.   
  وأحمـد  ٢٥٩٧ بـرقم  ٢٠٠٥/ ٤باب النهي عن لعن الدواب وغيرها / ر والصلة كتاب الب: مسلم في صحيحه    ) ٤(

   .٢٢٧ ، ٢٢٦/ ٢في مسنده 
 ، وقال على شـرط      ١/٤٧٢ديقين  صكتاب الإيمان ، ترجمة لا يجتمع أن تكونوا العانين          : الحاكم في المستدرك    ) ٥(

  .الشيخين وأقره الذهبي 
 ، وقـال رواه     ٣/٤٦٩: باب الترهيب من السباب واللعـن       /  الأدب   كتاب: وأورده المنذري في الترغيب والترهيب      

  .مسلم ، والحاكم وصححه 
  . بتصرف ١١٩ ، ١١٧خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي صـ ) ٦(
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فالإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم ، ومن حق هذه الصلة ، بل أثرها الأول                  
تزكية النفوس ، وتقويم الأخلاق ، وتهذيب الأعمال ، ولن يتم ذلك إلا إذا تأسـست                

لأمور ،  ل ، وتستشعر الغضاضة     في النفس عاطفة حية ، تترفع بها أبدا عن الخطايا         
أما الإلمام بالمحاقر دون تورع ، والوقوع في الصغائر دون اكتراث ، فذلك دلالـة             

   .فقدان النفس لحيائها ، ثم فقدانها لإيمانها
وعلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياءه يندرج من سيئ إلى أسوأ ويهبط من رذيلة                 

 ى الدرك الأسفل، وقد روي عن رسول االله       إلى أرذل ولا يزال يهوى حتى ينحدر إل       
  . يكشف عن مراحل هذا السقوط، الذي يبدئ بضياع الحياء وينتهي بشر العواقب�

إِن االله عز وجل إِذَا أَراد أَن يهلِـك عبـدا نَـزع    " : قال �فعن ابن عمر أن النبى      
 تَلْقَه إِلاَّ مقِيتَا ممقَّتًا ، فَإِذَا لَـم تَلْقَـه إِلاَّ            ه الحياء ، فَإِذَا نَزع مِنْه الحياء ، لَم        ـمِنْ

مقِيتًا ممقَّتًا نُزعتْ مِنْه الأَمانَةُ، فَإِذَا نُزِعتْ مِنْه الأَمانَة لَم تَلْقَه إلا خَائِنًا مخونًـا ،                
لرحمةُ ، فَإِذَا نُزِعتْ مِنْه الرحمةُ لم تَلْقَه        نُزعتْ مِنْه ا  " فَإِذَا لَم تَلْقَه إِلاَّ خَائِنًا مخَونًا     

   .)١(" إِلاَّ رجيما ملَّعنًا، فَإِذَا لَم تَلْقَه إِلا رجِيما ملَعنًا نُزِعتْ مِنْه ربقُة الإِسلاَم
وهذا ترتيب دقيق في وصف لأمراض النفوس وتتبعه لأطوارها ، وكيف تـسلَّم                

نكراً ، فإن الرجل إلا مزق حجاب عن وجهـه ،           ثة إلى أخرى أشد     كل مرحلة خبي  
عمله حسابا ، ولم يخشى في سلوكه لومة لائم ، مد يد الأذى للناس              ولم يتهيب على    

، وطغى على كل من يقع في سلطانه ، ومثل هذا الشخص الشرس لن يجـد قلبـا                  
  .يعطف عليه بل إنه يغرس الضغائن في القلوب وينميها 

أي حب لامرئ جرئ على اله وعلى الناس لا يرده عن الآثام حياء ، فإذا صـار                 و
 ــــــــــــــــــ

فـي الزوائـد فـي    :  ، وقال ٤٠٥٤ برقم ١٣٤٧/ ٢باب ذهاب الأمانة / كتاب الفتن : رواه ابن ماجه في سننه   ) ١(
 بـرقم  ٤٠١ :٣/٤٠٠وأورده المنذر في الترغيب والترهيـب        .هو ضعيف مختلف في اسمه      إسناده سعيد بن شبان و    

سعيد بن سنان ، البرجمي ، بضم الموحدة والجيم ينهما راء سـاكنة ، أبـو سـنان ،         ورواه ابن ماجه ،     :  ، وقال  ١٤
   .)٣٥٦/ ١ :التقريب  (الكوفي ، صدوق له أوهام ، من السادسة
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الشخص بهذه المثابة لم يؤتمن على شيء قط ، إذ كيف يؤتمن على أموال لا يخجل              
لها أو على أعراض لا يستحي من فضحها، أو على موعد لا يهمه أن يخلفه،               كمن أ 

  .اعة لا تتنزه عن الغش فيها أو على واجب لا يبالي أني فرط فيه ، أو على بض
  فإذا فقد الشخص حياءه وفقد أمانته أصبح وحشًا كاسـرا ينطلـق معربـدا وراء               
شهوته ويدرس في سبيلها أزكى العواطف ، فهو يغتال أموال الفقراء غير شـاعر              
نحوهم برقة، وينظر إلا آلام المنكوبين والمستضعفين فلا يهتز فـؤاده بـشفقة، إن              

ة وضعت على عينيه غشاوة ومظلمة، فهو لا يعرف إلا مـا يفوتـه              أثرته الجامح 
 ، ويوم يبلغ امرؤ هذا الحضيض فقد أفلت من قيود الدين وانخلع             )١( غريه بالمزيد يو

  .من ربقة الإسلام 
فالحياء في الكلام يتطلب من المسلم أن يطهـر         . وللحياء مواضع يستحب فيها        

العيب ، وأن يخجل من ذكر العورات ، فإنه          عن   نهفمه من الفحش ، وأن ينزه لسا      
فعن لأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها وآثارها            امن سوء   

الحياء مِن اِلإيمانِ ، والإِيمان فـي الْجنَّـةِ         "   :� قال رسول االله     :أبى بكرة قال    
   .)٣(  "ار مِن الجفَاء ، والْجفَاء فِي النَّ)٢(والْبذاء 

جالس ، فإن بعض الناس لا      مومن الحياء في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه بال          
يستحيون من امتلاك ناصية للحديث في المحافل الجامعة، فيملأون الأفئدة بالضجر           

روى عبـد االله بـن      ذا الصنف فقد    ـمن طول ما يتحدثون به ، وقد كره الإسلام ه         
إِن االله يبغَض الْبلِيغَ مِن الرجالِ ، الِـذي يتَخلَّـلُ            " :قال   � رسول االله    عمرو أن 

 ــــــــــــــــــ
   .١٦٨ : ١٦٧د الغزالي صـ خلق المسلم للشيخ محم) ١(
   .١١١/ ١ الأثيرالفحش في القول ، وفلان بذئُّ اللسان ـ النهاية لابن : البذاء ) ٢(
 ،  ٦٩٣/ ٢ ، والبخاري في الأدب المفرد       ٤١٨٤ برقم   ١٤٠٠/ ٢باب الحياء   / كتاب الزهد   :  في سننه    هابن ماج ) ٣(

   .١٤٨٦ برقم ٢٨٩/ ٣وفد الزوائد 
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   .)١(" بِلَسانِه كَما  تَتَخَلَّلُ البقَرة 
          ؤثر عنه سوء ، وأن يحرص على بقـاء         ومن الحياء أن يخجل الإنسان من أن ي

  .سمعته نقية من الشوائب ، بعيدة عن الإشاعات السيئة 
تحرم فيمن سترت حاله ، أما من كشف صفحته وأظهر سـوءته               فإن الغيبة إنما    

  .منه ما يبلغ من نفسه افإن الناس لن يبلغوا 
ومن الحياء أن يعرف الإنسان لأصحاب الحقوق منازلهم ، وأن يؤتي كـل ذي                 

فضل فضله ، فللغلام مع من يكبرونه ، وللتلميذ مع من يعلمونه مسلك يقوم علـى                
  .التأدب والتقدم 

الحياء في أسمى منازلة وأكرمها يكون من االله عز وجل ، فنحن نطعـم مـن                و   
خيره ونتنفس من جوه ، وندرج على أرضه ، ونستنظل بسمائه ، والإنـسان مـا                

ؤجل  النعمة الصغيرة من مثله يخزي أن يقدم إلى صاحبها إساءة ، فكيف لا ي              بإزاء
ن المهد إلى اللحد ، وإلى مـا        بهم ، الذي تغمرهم آلاؤه م     رالإنسان من الإساءة إلى     

  عبد ذلك من خلود طويل ؟
إن حق االله على عباده عظيم ، ولو قدروه حق قدره لـسارعوا إلـى الخيـرات              

ن تلقاء أنفسهم ، ولباعدوا عن السيئات خجلاً من مقابلة الخير المحض،    ـيفعلونها م 
  .بالجحود والخسة 
إنـا  : ا من االله حق الحياء ، قلنا        استحيو"   :�قال رسول االله    . فعن ابن مسعود    

ن االله مليس ذلك ، الاستحياء :  ـ قال  نستحي من االله يا رسول االله ـ والحمد الله 
اء أن تحفظ الرأس وما وعي ، والبطن وما حوى ، وتذكر الموت البلى              ـحق الحي 

 ــــــــــــــــــ
هـذا حـديث    :  وقال   ٢٨٥٣ برقم   ٥/١٣٠باب ما جاء فى الفصاحة والبيان       / الأدب  كتاب   : الترمذي في سننه  ) ١(

 . ٥٠٠٥ بـرقم    ٤/٣٠٣باب ما جاء فى المتشدق فـى الكـلام          / كتاب الأدب   : حسن غريب ، وأبو داود فى سننه        
النهاية فـى   . لغة اليمن البقر    الباقورة ب : قال ابن الأثير  " الباقرة"وعند أبى داود بلفظ     " بقرة"وردت عند الترمذى بلفظ     

   .١/١٤٥غريب الحديث 
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، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ، وآثر الآخرة على الأولى ، فمن فعـل            
   .)١( " لك فقد استحيا من االله حق الحياءذ

والحياء بهذا الشمول هو الدين كله ، فإذا أطلق على طائفة من الأعمال الجميلة فهو               
   .)٢( �جزء من الإيمان وأثر له كما قال رسول االله 

  

 ــــــــــــــــــ
هذا حديث إنما تعرفه مـن      :  ، وقال  ٥٥/ ٤ : ٢٤باب  / كتاب صفة القيامة والرقائق     : أخرجه الترمذي في سننه   ) ١(

لأصل البـاقرة   افي  :  ، قال  ٨/١١٦: في هامش المجمع    .هذا الوجه من حديث إبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد            
  .واب، الباقورة وهي البقرة بلغة اليمن ولعل الص

  . بتصرف ١٧٢ : ١٦٧خلق المسلم للشيخ الغزالي ) ٢(
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  :معنى الأمانة  
 ، ويصونه ويؤديه إنها شعور بمسئوليته       حفظهيكل ما يجب على المسلم أن        -     

عن كل ما يوكل إليه ، وبذله الجهد في تأديته على النحو الذي يرضاه االله جل فـي             
   .)١( �علاه ، والله هذا بعض ما يفهم من حديث رسول االله 

كُلُكُم راعٍ "  : يقول �عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ـ أنه سمع رسول االله 
 عن رعِيته ، فَالإِمام راعٍ ومسئُولُ عن رعيته ، والرجلُ فِي أَهلِـهِ راعِ               ومسئُولُ

                ـنئُولَةُ عـسم هِـيةُ واعِيجِها روتِ زيأَةُ فِي برالْمتهِ ، وعِير نئُولُ عسم وهو
       م وهاعٍ ودِهِ ريالِ سفِي م الْخَادِمتها ويعر         كُلُكُـماعٍ ور ته ، فكُلُكُـمعِير نئُولُ عس

   .)٢( " مسئُولُ عن رعِيتِهِ
فالأمانة خلق يحمل صاحبه على أداء الحق لصاحبه في كل ما هو مسئول عنـه             

ومحاسب على التقصير فيه كما في الحديث السابق فالتكاليف الشرعية من الـصلاة     
من العبادات أمانة ، والنعم التي أنعـم االله بهـا           ذلك  والزكاة والصيام والحج وغير     

علينا من السمع والبصر والعقل والكلام وما إلى ذلك أمانة ، وعلاقة العبـد بربـه                
ومع المجتمع من حوله من أهل وزوج ووالد وولد أمانة ، قيادة الحاكم لرعيتـه ،                

  .وإذعان الرعية للحكام يتعين أن تدور كلها على الأمانة 
عظم الأمانة في حياة المسلم، نجد أنها الفريضة التـي يتواصـى المـسلمون              ـ ول 

ر، فبرعايتها ويستعينون باالله على حفظها حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة س            
 ـانَمأَ و كينَ االله دِ  عودِستَاْ ": فيما رواه ابن عمر مرفوعا     يقول له أخوه    ـ و كتَ  يماتِوخَ

 ــــــــــــــــــ
  .محمد ربيع الجوهري /  د٢٤٣أخلاقنا صـ ) ١(
   .٢٥٥٨ رقم ١/٥٧٣باب العبد راع في مال سيده /كتاب العتق : البخاري في صحيحه ) ٢(
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مِع١( "لك(.  
: ي القرآن الكريم في مواطن عدة فيقول االله تعـالى           ـد ذكر الأمانة ف   د ور ـوق   
يا �: ، ويقول تعالى ) ٥٨ : النساء(� إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها�

 � كُم وأَنـتُم تَعلَمـون    أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ وتَخُونُواْ أَمانَـاتِ         
  ) .٢٧ : الأنفال(

صله فـي   اوهذه الآية شاملة لجميع أنواع الأمانات فالأمانة خلق كريم أوجد االله               
الإنسان منذ نشأته وأكدت الرسالات السماوية على ضرورة تنميتـه فـي الـنفس              

   .)٢(البشرية وتنزلت كتب السماء داعية إلى ذلك 
خمة ، لا يستطيع حملها الرجال المهازيل وقـد ضـرب االله            فالأمانة فضيلة ض     

المثل لضخامتها ، فأبان أنها تثقل كاهل الوجود كله فلا ينبغي للإنسان أن يـستهين               
رضِ لأمانَةَ علَى السماواتِ وا   لأإِنَّا عرضنَا ا   �: بها ، أو يفرط في حقها قال تعالى         

 �لانسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهـو     لإلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها ا    والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِ   
   .)٧٢ : الأحزاب(

والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأولى ، وبلِي الإنـسان بجهادهمـا فلـن                 
يمانَهم بِظُلْـمٍ  الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِ �: يخلص له إيمان ، إلا إذا اتقاه من الظلم     

نالأَم ملَه لَئِك٨٢ : الأنعام( � أُو.(  
نَّما يخْشَى اللَّه مِـن عِبـادِهِ        إِ �: ولن تخلص له تقوى إلا إذا نقاها من الجهالة             

غَفُور زِيزع اللَّه اء إِنلَم٢٨ : فاطر( � الْع. (  
نسان الأمانة ـ تجد أن الذين غلـبهم   ولذلك ـ بعد أن تقرأ الآية التي حملت الإ    

 ــــــــــــــــــ
باب مـا يقـول إذا ودع       / كتاب الدعوات   : ى فى سننه     ، والترمذ  ٣٨ ،   ٣٥ ،   ٢٥ ،   ٢/٧فى مسنده   رواه أحمد   ) ١(

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وابن ماجـه     :  وقال أبو عيسى     ٣٤٤٣ ،   ٣٤٤٢ برقم   ٥/٤٦٥إنساناً  
  . بمعناه ٢٨٢٥ برقم ٢/٩٤٣باب تشييع الغزاة ووداعهم / كتاب الجهاد : فى سننه 

  . محمد رشاد خليفة / بتصرف د٢١ : ١٨توجيهات من السنة صـ ) ٢(
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الظلم والجهل ، خانوا ونافقوا وأشركوا ، فحق عليها العقاب ، ولم تكتب السلامة إلا 
  .لأهل الإيمان والأمانة 

والأمانة التي تريدها الشريعة هي الأمانة التي تدعوا إلـى رعايـة الحقـوق ،                  
ا استقرت في وجدان المرء، ورست      وتعصم عن الدنايا، لا تكون بهذه المثابة إلا إذ        

في أعماقه ، وهيمنت على الداني والقاصي من مشاعره ، وذاك معنى حديث حذيفة              
 ـ : " بن اليمان ـ رضي االله عنه ـ عن رسول االله   ي جِـذْرِ  ـأَن الأمانةَ نَزلَـتْ فِ

   .)١( "علِموا مِن السنَّةِموا مِن القُرآِن ولِِعفَ.  ، ثُم نَزلَ القُرآن قُلُوبِ الرجالِ
 إلى جانب الفهـم     ىلأمانة ضمير ح  اوالعلم بالشريعة لا يغني عن العمل بها ، و           

الصحيح للقرآن والسنة ، فإذا مات الضمير انتزعت الأمانة ، فما يغني عن المـرء        
تردد الآيات ، ولا دراسة للسنن، وأدعياء الإسلام يزعمون للناس ـ وقد يزعمون  

  .فسهم ـ أنهم أمناء ولكن هيهات أن تستقر الأمانة في قلب تنكر للحق لأن
ومن ثم يستطرد حذيفة في وصفة ، لتسرب الأمانة من القلوب التي تخلخل فيها                 

ينَام الرجـلُ   : ثُم حدثَنَا عن رفْعِ الأمانَةِ قَال       "   :�اليقين ، فيروي عن رسول االله       
 ةَ فَتُقْبمكْتِ       النَّوا مِثْلُ الوهظَلُّ أَثَرقَلْبِهِ فَي انَةُ مِنالأَم ةَ      )٢( ضمالرجل النَّو نَامي ـ ثُم

"  :ــ ثـم قـال        )٣(رها مثل أثر المجلِ     ـن قَلْبِهِ ، فيظل أث    ـة مِ ـفَتُنقبض الأمان 
فلان إن في بني    : فيصبح الناس يتبايعون ، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة ؛ حتى يقال             

وما فـي قلبـه   . ما أجلده ما أظرفه ، ما أعقله   : رجلاً أمينًا ، وحتى يقال للرجل       

 ــــــــــــــــــ
 بـرقم   ١٢٧ : ١٢٦/ ١باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب        / كتاب الإيمان   : أخرجه مسلم في صحيحه     ) ١(

٢٣٠.   
النهايـة لابـن الأثيـر      (الأثر فى الشىء كالنقطة من غير لَونِه وهى جمع وكْتَة وهو الأثـر المغـاير                : الوكت  ) ٢(
٥/٢١٨.(  
إذا ثَخُن جِلدها وتَعجر ، وظهر فيهـا مـا يـشْبه    : جلَت يده تَمجل مجلاً ، ومجِلَت تَمجلُ مجلاَ    م: يقال  : المجل  ) ٣(

  ) .٤/٣٠٠النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (البثُر 
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   .)١( " انٍيم إِن مِدلٍر من خَةٍب حالُقَثْمِ
لأمانة من القلوب الخائنـة تـصويرا محرجـا فهـي           اوالحديث يصور انتزاع       

قد تترك في مرهـا     كذكريات الخير في النفوس الشريرة ، تمر بها وليست منها ، و           
أثرا لاذعا ، بيد أنها لا تحس ضميرا مات ، وأصبح صاحبة يزن الناس على أساس 

   .)٢(أثرته وشهوته ، غير مكترث بكفر أو إيمان 
 �:1��4� ��!: 

والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة ، وهي ترمز إلى معان شتى ، مناطهـا                  
مر يوكل إليه ، وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه         كل أ  جميعا شعور المرء بتبعية في    

كلكم راع وكلكـم مـسئول عـن        " أمام ربه على النحو الذي فصله الحديث الكريم         
  :عدة صور منها لها  ، ولذلك يمكن القول بأن )٣("  رعيته

 من معاني الأمانة وضع كل شيء في المكان الجدير به ، واللائق : ـ المناصب  ١
منصب إلا لصاحبه الحقيقي به ، ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الـذي             له ، فلا يسند     

  .ترفعه كفايته إليها 
   .)٤(واعتبار الولايات والأعمال العامة أمانات مسئولة ثابت من وجوه كثيرة 

فَضرب بِيدِهِ علـى    : أَلا تَستَعمِلُنِي ؟ قَالَ     : يا رسولَ االلهِ    : قُلْتُ  : فعن أبي ذر قال     
يا أَبا ذَر إِنَّك ضعِيفُ ، وإِنَّها أَمانَةُ ، وإِنَّها يوم الْقَيامةِ خِـزىُ              :" بِي ، ثُم قَاَلَ     منْك

   .)٥( " ونَدامةُ ، إِلاَّ من أَخَذَها بِحقِّها وأَدى الِذي عليه فِيها
ي شَـيئًا فَـشَقَّ علَـيهم        تِمأَ مرِاللَّهم من ولِي من أَ    : " وقال عليه الصلاة والسلام     

 ــــــــــــــــــ
  .الحديث السابق ) ١(
  . بتصرف ٥٧ ، ٥٦صـخلق المسلم ) ٢(
 . ٣٥صـتقدم تخريجه ) ٣(

   .٥٠ محمد الغزالي صـ خلق المسلم الشيخ) ٤(
   .١٨٢٥ رقم ١٤٥٧/ ٣كتاب الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة : رواه مسلم في صحيحه ) ٥(
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   .)١( " ي شَيئًا فَرفَقَ بِهِم فَأرفُقْ بِهِمتأَ فاشقُقْ علَيهِ ، ومن وِلَيِ من أَمرِ
    وإذا كان اختيار العامل أمانة ، فإن أداء العمل نفسه أمانة ويجب أن يحـرص               

يناط به ، وأن يستنفذ جهده في إبلاغه        المرء على أداء واجبه كاملاً في العمل الذي         
تمام الإحسان ، أجل إنها أمانة يمجدها الإسلام ، وأن يخْلص الرجـل لـشغله وأن                
يعني بإجادته ، وأن يسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه ، فإن اسـتهانة           
ها الفرد لما كلف به ـ وإن كان تافها ـ تستتبع شيوع التفريط في حياة الجماعة كل  

  .، ثم استشراء الفساد في كيان الأمة وتداعيه برمته 
، مـا أصـاب الـدين        وخيانته هذه الواجبات تتفاوت إثما ونُكْْرا ، وأشدها شناعة        

، ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن عمر عن         وجمهور المسلمين ، وتعرضت البلاد لأذاه       
 ـ كُ لِ عفَر ي ةِاميقِ الْ مورين ي خِ والآ ينلِ االله الأو  عما ج ذَإِ"  : )٢(قـال   �النبى    رٍادِل غَ

  .)٤(  .".. نلاهذه غدرة ف: فيقال !   يعرف به)٣( اءولِ
  وليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنهـا حتـى                

 ينـاير سـنة     ٢٥ومن الصور الواقعية على هذا ما حدث في مصر قبل           . أضاعها
مانة ووسد الأمر إلى غير أهله حتى أصـبح الفـساد كأنـه              فقد ضاعت الأ   ٢٠١١

الأصل وعمت البلوى وضاعت الحقوق وسرقت الأموال وانتشر الجهـل وضـاع            
التعليم حتى أصبح يخيل إلى الناس أن الباطل هو الحق لشيوعه وانتشاره في أرجاء    

  .البلاد 

 ــــــــــــــــــ
   .١٩/ ١٨٢٨ رقم ١٤٥٨/ ٣كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل : أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
 ، وأحمد فى مسنده     ١٧٣٥/٩ برقم   ٣/١٤٥٩غدر  باب تحريم ال  / كتاب الجهاد والسير    : رواه مسلم فى صحيحه     ) ٢(
  .إسناده صحيح:  وقال الشيخ أحمد شاكر ٤٨٣٩ برقم ٤/٤١٨
النهايـة فـى   (ألوية : أى علامة يشهر بها فـى الناس ؛ لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس وجمعه            : لواء  ) ٣(

  ) .٤/٢٧٩غريب الحديث 
  .صرف  بت٥٢ : ٥٠خلق المسلم للشيخ الغزالي صـ ) ٤(
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 تفهم من معاني واع الأمانة حتى إن العامة قد لاـوهي أشهر أن :ــع ئاد ـ الو ٢
 وحث  ا أمينً �د حرص عليها الإسلام ، وكان رسول االله         ـالأمانة إلا الوديعة ، وق    

لا إيمـان   "  :قال   �قـد روى أنس عن النبى      ذا الخلق العظيم ف   ـه على ه  ـأتباع
ة له ، ولا دين لمن لا عهد له ، وموضع الصلاة من الدين كموضـع  ـلمن لا أمان 

من أَخَذَ أَموالَ   " :  قال �فعـن أبى هريرة عـن النبى        ، )١(" ن الجسد   ـالرأس م 
   .)٢(" النَّاسِ يرِيد أَداءها ، أَدى االلهُ عنْه ، ومن أَخَذَ يريِد إِتْلاَفَها ، أَتْلَفَه االلهُ 

وتشمل ما يدور بين الناس ، وما يقـال داخـل الاجتماعيـات    :  ـ الأســرار  ٣
 المسلم أن يحافظ على حقوق المجالس التي يشارك فيهـا ، ولا  المختلفة فيجب على  

  .يدع لسانه يفشي أسرارها ، ويسرد أخبارها 
، لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلـس،  كم من حبال تقطعت، ومصالح تعطلت    ف   

 منسوب فعن جابر بن عبد      ، أو غير  ر فيه من كلام منسوبا إلى قائله      وذكرهم ما يدو  
  .)٣("، فِهِي أَمانَةُجلُ بِالحدِيثِ ثم الْتَفَتَإِذَا حدثَ الر" :�رسول االله  قال :االله قال

ا هوالمجالس تكون أمانات إذا كان ما يدور فيها لا يخالف شرع االله أما إذا قيل في             
ن الإسلام ، فليست لها حرمة ، ولا احترام فعن جابر بن عبـد االله  ـما لا يتفق ودي   

: المجالِس بِالأَمانَـة إِلاَّ ثَـلاَثَ       "   :�قال رسول االله    : قال  : هما  ـ رضي االله عن   
   .)٤( " سفْكِ دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق

 ــــــــــــــــــ
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار     :  وقال   ١/٩٦ ، وأورده الهيثمى فى المجمع       ١٥٤ ،   ٣/١٣٥رواه أحمد في مسنده     ) ١(

: والطبرانى فى الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائى وغيره ، وابن أبى شيبة فى المصنف                    
   .٢ برقم ٧/٢١١باب ما قالوا فى صفة الإيمان / كتاب الإيمان 

   .٢٣٨٧ برقم ٥٣٢/ ١باب من أخذ أموال الناس / كتاب الاستقراض : أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(
/  ، والترمذي فـي البـر      ٤٨٦٨ برقم   ٢٦٩/ ٤باب في نقل الحديث     / كتاب الآداب   : أخرجه أبو داود في سننه      ) ٣(

   .١٩٥٩ برقم ٤/٤٣١حديث حسن : باب ما جاء أن المجلس أمانة وقال 
   . ٤٨٦٩ برقم ٢٦٩/ ٤باب في نقل الحديث / كتاب الآداب : رواه أبو داود في سننه ) ٤(



  
  
  

������� ��	�� 
�� � 
���� ���� �� 

 

-٩٥٨-

وهذا اللون من الأمانة يشمل ما يدور بين الزوجين من أمـور خاصـة فلـيس                   
فعن أبى سعيد   ب صيانتها   لأحدهما إفشاؤها ؛ لأنها من أدق أنواع الأمانات التي يج         

د االلهِ  ـإِن مِن أَعظَم الأَمانَةِ عِنْ    "  : عليه أفضل الصلاة والسلام      قال : قالالخدرى  
 الْقِيام موـي  لَ يجا            فْةِ الرهسِـر ينْـشُر هِ ، ثُـمتُفْضِي إِلَيأَتِهِ ، ور١( " ضِي إِلَّى ام( 

   .)٢(لأمانة فإفشاء هذه الأسرار من أعظم خيانة ا

 ــــــــــــــــــ
 ، وأبو داود فـي  ١٤٣٧ رقم   ١٠٦٠/ ٢باب تحريم إفشاء سر المرأة      / كتاب النكاح   : أخرجه مسلم في صححيه     ) ١(

  .الموضع السابق : سننه 
  .ف بتصرمحمد ربيع جوهري /  د ٢٥٣ ، ٢٥٢صـ : أخلاقنا ) ٢٥ 
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  من الأخلاق الإسلامية خلق الصبر ؛ ولأهمية الصبر في بناء الشخصية المسلمة            
الصبر في القـرآن  :  في القرآن الكريم ، قال الإمام أحمد رحمه االله هفقد تكرر ذكر 

ستة عشر نوعا   مذكور في القرآن على     : في نحو تسعين موضعا ، وقال ابن القيم         
  :ثم عدد الأنواع 

  لا يزال الإيمان يسمو بالإنسان إلى أعلى عليين حتى يجعله لائقًا بالجنـة ؛ لأن               
الإيمان يربط الإنسان بخالق الكون الجليل سبحانه ، فيرتبط معه بربـاط ووثـاق              
شديدين ، حتى يكسب الإنسان تلك القيمة السامية التي تجعله أهلا لرضوان ربه عز     

  .جل و
  ولكن لابد للإيمان في القلب من قرناء ، وأخلص قرناء الإيمان هو الصبر الـذي               

 فـي الأفئـدة   جعليعين السائرين إلى االله على تحمل المشاق ، وتكبد الصعاب ، وي       
لهيبا من الإيمان ، ويرتقي به حتى كأنك ترى القلب قد تحول إلى مزيد من العطاء                

  . ربه عز وجل فى إرضاء احبهوهذا دليل على عزم صوالبذل ، 
الصبر ولا شك هو أحد لوازم الأدوات الإيمانية حيث إنه لا إيمان بغير صـبر ،                 ف

فإن من ارتضى سلوك طريق الحق عز وجل لابد له من التسلح بالصبر من كثـرة     
فت النار بالشهوات ،    حما يلاقي من المحن والفتن ، حيث حفت الجنة بالمكاره ، و           

 ـذي عقل أن من لم يكن من الصابرين فإنه ولا شـك             ولا يخفى على     ن يكمـل   ل
الطريق بل سرعان ما سيعود كما عاد غيره صفر اليدين ، لم يظفـر بمطلوبـه ،                 
وإنما أكمل الطريق من صبر حتى تحول صبره إلى رضا حين رضـي بمطـارق             

  . على أبوابه واقفًاالقدر تفعل فيه ما تشاء ، فأسلم لربه عز وجل نفسه 
الصبر كان قرينًا لأولئك المعذبين في مكة تشهد بذلك رمضاؤها حين ألهبـت               إن  

السياط ظهور بلال ، وخباب ، وياسر وسمية ، وعمار فصبروا وهم يريدون الجنة              



  
  
  

������� ��	�� 
�� � 
���� ���� �� 

 

-٩٦٠-

، فما يفصل بينهم وبين الجنة إلا صبر أيام مهما طالت فهي قلائـل ، فاسـتعذبوا                 
مال ، وإذا بالمحن منح ، فطار النـداء         م آ لاالعذاب ، فإذا بالجراح أفراح ، وإذا بالآ       

  .أحد أحد : في أرجاء مكة يتردد صداه 
  ولئن كان هذا هو حال الرعيل الأول من هذه الأمة وهم خيرها علـى الإطـلاق               

   .)١(فوجب علينا الإتباع ، وسلوك مسلكهم حتى يقضي االله أمرا كان مفعولاً 
خصية المسلم فهو يـدعم الإيمـان         ومن هنا كان الصبر خلق له أهمية في بناء ش         

ويطهر العقيدة من الاعتراض فقد شاء االله تبارك وتعالى للإسلام أن يكـون ديـن               
ة من الاعتراض على القضاء ونور      دالصبر فجعل الصبر من الإيمان وطهارة للعقي      

 الزمان وهذا هو الفهـم الحقيقـي لخلـق          لللنفوس في ظلمات نوائب الدهر ونواز     
يظن الكثير من أن الصبر معناه الاستسلام والرضـى بـالواقع           الصبر بخلاف ما    

فالصبر كما  . والكف عن معالجة الأمور والاحتيال للخروج من الشدائد والأزمات          
 ا للتأبي على المعاصي والابتعاد عن السيئات يكون في كثير مـن             ايكون جهدنفسي 

 ـ         ل للتبعـات وجلائـل     الأحيان جهدا عمليا إيجابيا فيه حركة وسعي وإنتاج وتحم
الأعمال ومواقف الأبطال ، وهو السلاح القوي الذي يمكن صاحبه مـن إصـلاح              
خصمه أو الزفر به وهو العاصم للمسلم من التخبط والهداية الواقيـة مـن اليـأس                
والقنوط ، وقد أرشد الحق سبحانه وتعالى المسلم إلى وجوب التحلي بفضيلة الصبر             

 فقـال   )٢(لب الآلام ويورث المتاعـب والأكـدار        عند المصائب ، وعند كل ما يج      
أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذِين جاهدواْ مِـنكُم  � : سبحانه وتعالى 

 ابِرِينالص لَمعي١٤٢:آل عمران (�و (.  
  :والصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين : قال الشيخ الغزالي 

 ــــــــــــــــــ
   .٤: ٣مقدمة عدة الصابرين لابن قيم الجوزية صـ ) ١(
  . بتصرف ٢١٥ : ٢١٤أصول الأخلاق الإسلامية صـ ) ٢(



  
  
  

������� ��	�� 
�� � 
���� ���� �� 

 

-٩٦١-

اء وقرار ، بل جعلها     جز فتتعلق بالحياة الدنيا ، فإن االله لم يجعلها دار           :أما الأولى   
دار تمحيص وامتحان ، والفترة التي يقضيها المرء بها فترة تجارب متصلة الحلقات 
يخرج من امتحان ليدخل في امتحان آخر، وقد يغاير الأول مغايرة تامـة ، أي أن                

ه ، مثلما يصهر الحديد في النار ثم يرمي في الماء           الإنسان قد يمتحن بالشيء وضد    
، وكان سليمان ـ عليه السلام ـ عالما بطبيعة الدنيا عندما رزق التمكن الهائل فيها 

هذَا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُر أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْـسِهِ               �: فقال  
ن كَفَرموكَرِيم ي غَنِيبر ٤٠: النمل(�  فَإِن(.  

والابتلاء بالأحزان مبهم الأسباب ، ويحسن أن نفهم أن أوضاع الناس في الحيـاة       
ال حتى الموت ، لإنقاذ فرق أخرى       تكجيش عبئ للقتال ، وقد تكلف بعض فرقة بالق        

القيـادة حـسبما   ، وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها في معارك جديدة ترسـمها      
توحي به المصلحة الكبرى ، فتقدير فرد ما في هذه الغمار المائجة لا ينظر إليـه ؛                 

  .لأن ألأمر أوسع مدى من أن يرتبط بكيان فرد معين 
   كذلك قد يكبت القدر على البعض صنوفًا من الابتلاء ربما انتهت بمـصارعهم ،    

الصبر والتسليم ، وما دامـت الحيـاة        وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء الوافد ب        
  .امتحانًا فلنكرس جهودنا للنجاح فيه 

وامتحان الحياة ليس كلاما يكتب أو أقوالاً توجه ، إنها الآلام التي تقتحم الـنفس                  
وتفتح إليها طريقًا من الرعب والحرج إنها المظالم التـي تجعـل قومـا يـدعون                

  .ون عن حقوقهم المنهوبة الألوهية، وآخرون ليستشهدون وهم يدافع
  إن تاريخ الحياة من بدء الخلق إلى اليوم مؤسف ، ومن الحق أن يـشق المـرء                 

  .طريقه في الحياة وهو موقن بأنه غاص بالأشواك 
فالإيمان صلة بين الإنسان وبـين االله       . لق بطبيعة الإيمان    ع فتت :أما الحقيقة الثانية    

لناس لا يعتد بهـا إلا إذا أكـدها مـر    ن اـعز وجل وإذا كانت صلات الصداقة بي      
لأيام، وتقلب الليالي ، واختلاف الحوادث ، فكذلك الإيمان ، لابد أن تخضع صلته              ا
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  .للابتلاء الذي يمحصها ، فإما كشف عن طيبها ، وإما كشف عن زيفها 
ولَقَد  *  يفْتَنُون لاأَحسِب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم          � : قال االله تعالى  

         الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِممِن قَب ٢:العنكبوت (� فَتَنَّا الَّذِين ،
٣. (  

    على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر ، ومن أجلهما يطالب الـدين بـه ، بيـد أن                 
 ، يدهش الصعاب إذا لاقته ويتبرم بالألام إذا         الإنسان ، ومن عادته تجاهل الحقائق     

مسته ، فإذا أحرجه أمر ، أو صدمته خيبة ، أو نزلت به كارثة ، ضـاقت عليـه                   
وحاول أن يخـرج مـن      !! الأرض بما رحبت ، وضاقت عليه الأيام مهما امتدت          

حالته بأسرع من لمح البصر ، وهي محاولة قلما تنجح ؛ لأنها ضد طبيعة الـدين                
 خُلِـقَ   �: ا ، وأولى بالمسلم أن يدرب نفسه على طول الانتظار ، قال تعالى              والدني

  ) .٣٧:  الأنبياء (�  تَستَعجِلُونِلانسان مِن عجلٍ سأُرِيكُم آياتِي فَلإا
 ـ"   :�قـال رسـول االله      : ومما يؤيد ذلك ما رواه أبو سعيد الخدرى قال           مـو ن

 ربتَصييصااللهُ ب هرأَح طِيا أُعمرِـ، وبالص مِن عسأَوا ورخَي طَاءع ١( " د(.   
ن معالم العظمة وشارات الكمال ، ومن دلائل هيمنة النفس على ما            ـوالصبر م    
ن أسماء االله الحسنى ، فهو يتمهـل ولا يتعجـل           ـان الصبور م  ـولها ولذلك ك  ـح

 ـ ل ويرسل أقداره لتعمل عم    اس بالجريمة ،  ـرع الن ـويبطئ بالعقاب أن أس    ي ـها ف
 ـ         ـرون ، لا على ضي    ـاتساع الق  ي ـق الأعمار ، وفي نطاق الزمن الرحب ، لا ف

ويـستَعجِلُونَك   �: ال تعـالى    ـائرة ق ـر الث ـرة ، والمشاع  ـحدود الرغبات الفائ  
 : الحج(� فِ سنَةٍ مما تَعدون   بِالْعذَابِ ولَن يخْلِفَ اللَّه وعده وإِن يوما عِند ربك كَأَلْ         

٤٧. (  

 ــــــــــــــــــ
:  ، ومسلم فـي صـححيه   ١٤٦٩ برقم   ١/٣٣٤باب الاستعفاف في المسألة     /كتاب الزكاة   : البخاري في صحيحه    ) ١(

  .واللفظ له جزء حديث .  ١٠٥٣/١٢٤ برقم ٢/٧٢٩باب فضل التعفف والتصبر / كتاب الزكاة 
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ة ، فإن أثقال الحياة لا ـن عناصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارع    ـوالصبر م   
يطيقها المهازيل ، والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله ، لم يسـتأجر أطفالاً أو   

كـذلك الحيـاة لا   !! د مرضى إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة ، والمناكب الشدا   
ها الكبرى ، ولا ينقلها من طور إلا طور إلا رجال عمالقة وأبطـال              لتارسينهض ب 
  .صبارون 

    ومن ثم كان نصيب القادة من العناء والبلاء مكافئًا لما أتوا من مواهب ، ولمـا                
  .أدوا من أعمال 
ثل فالأمثل، يبتلـى    لأماالأنبياء ثم   :" أي الناس أشد بلاء؟ قال       : �سئل رسول االله    

الناس على قدر دينهم ، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ، ومن ضعف دينـه ضـعف                 
   .)١( " بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي على ألأرض ما عليه خطيئة

فاختلاف أنصبة الناس من الجهد والتبعة والهموم الكبيرة يعود إلى طاقتهم فـي                
   .)٢(التحمل والثبات 

 <�#! ��=��� ��>�� ?@A" B���: 
فقد صـبر علـى أذى      .  أروع الأمثلة للصبر في كل الأحوال        �    ولقد ضرب   

قومه، وصبر على المرض ، وصبر على هجرة الأوطان ، وصبر علـى مـوت               
  .الأحباب وسوف اقتصر على بعض الأمثلة 

  بالكذب والكهانة ، والجنـون والـشعر ،        �ـ صبره على أذى قومه فقد رموه        ١
  .والسحر كما يشهد على ذلك القرآن الكريم 

ابن مـسعود  ـ صبر على أذى بعض أصحابه، كما في حادث الإفك، وكما روي        ٢
 قِسمةً لَبعضِ ماَ كَان يقْسِم فَقَـالَ رجـلُ مِـن            ����قَسم النَّبِي   :  قال رضى االله عنه  

 ــــــــــــــــــ
 تعليقًا ، جزء    ١٢٩٢/ ٣باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل         / كتاب المرضى   : البخاري في صححيه    ) ١(

  .حديث 
  . بتصرف ١٣٧ : ١٣٤خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي صـ ) ٢(
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 فَأَتَيتُه  ����أَما لأَقُولَن النَبِي    : ها وجه االلهُ قُلْتُ   الأَنْصارِ ؛ واالله إِنَّها لَقِسمةُُ ما أُرِيد بِ       
،وتَغَير وجهه وغَضِب، حتَّـى     ����وهو فِي أَصحابِهِ، فَساررتُه، فَشَقَّ ذَلِك علَى النبي       

   .)١( " ر مِن ذَلِك فَصبرقَد أُوذِي وموسى بِأَكْثَ: ودِدتُ أَنِّي لَم أَكْن أَخْبرتُه، ثُم قَالَ
ما رأَيتَ رجلاً أَشَد عليهِ الْوجع مِـن  :  عائشة ت ـ وصبر على آلام المرض قال ٣

   .)٢( ����رسول االله 
 ـ وصبر على موت أحبابه ، كما صبر على وفاة زوجته خديجة ـ رضـي االله    ٤

ه ، ولم يبق بعده من بناتـه  عنها ـ وقد قدر االله موت أبنائه الذكور جميعا في حيات 
   .)٣(إلا فاطمة الزهراء ـ رضي االله عنها ـ 

 B0���6���� �#>�� ���
>�� : 
ي الأحوال فعلهم الصبر من أجل هـذا الـدين          ـ الصبر ف  ةصحابال �م النبي   علَّ   
و أرفع أنواع الصبر ، علمهم الصبر على الأمراض والأسقام واحتمال صنوف ـوه

ل والأحباب وفلذة الأكباد ، ولقد ضرب       ـد موت الأه  ـعنهم الصبر   مالأذى ، وعل  
رعيـل الأول مـن     ل بالدليل العمل أروع الأمثلة على الصبر فكان تعليمه قدوة ل          �

 �الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ وسوف أضرب بعض الأمثلـة لبيـان تعليمـه      
  .الصحابة 

 بن الأرث  ـ علمهم الصبر من أجل هذا الدين ، والتضحية في سبيله فعن خباب ١
أَلا :  وهو متَوسد بردةُ لَه فِي ظِلَّ الْكَعبةَ فقُلْنَا لَه           ����شَكَونَا إِلَّى رسولِ االلهِ     : ال  ـق

ر لَـه   فَخَذُ الرجلُ ، فَيح   ؤْقَد كَان من قَبلكُم ي    : " تَستَنْصِر لَنَا ؟ أَلا تَدعو لَنْا ؟ فَقَالَ         
اء بِالْمِنْشَارِ ، فَيوضع علَى رأْسِهِ ، فَيجعلُ نِصفَينِ         جيففِي الأرضِ ، فَيجعلُ فِيها ،       

 ــــــــــــــــــ
:  ، ومسلم فـي صـحيحه        ٦١٠٠ برقم   ١٣٧٣/ ٣باب الصبر في الأذى     / كتاب الأدب   : البخاري في صححيه    ) ١(

   .١٤٠ / ١٠٦٢ رقم ٧٣٩/ ٢٠ة قلوبهم على الإسلام فباب إعطاء المؤل/ كتاب الزكاة 
   .٢٥٧٠ برقم ١٩٩٠/ ٤باب ثواب المؤمن فيما يصيبه / كتاب البر والصلة : مسلم في صحيحه ) ٢(
   .٢٩٤ : ٢٩٣محمد ربيع الجوهري صـ / أخلاقنا د ) ٣(
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، ويمشَطُ بِأَمشَاطٍ الْحدِيدِ ما دون لَحمِة وعظْمِهِ ، فَما يصده ذَلِك عن دِينهِ ، واللِه                
  ذَا الأَمه نتِمخَـافُ إِلاَّ االلهُ              لَيتَ لاَ يومرـضح إِلى اءنْعص مِن اكِبالر سِيِرتَّى يح ر

جِلُونتَعتَس لَكِنُّكُملَى غَنَمِهِ وع الذِّئْب١( " و(.   
فعن جابر بن عبد االله أن رسول االله :  ـ علمهم الصبر على الأمراض والأسقام  ٢
مالَكِ يا أُم السائِبِ ـ أَوْ يـا   : الَ ـبِ ـ أَو أُم الُمسيبِ ـ فَقَ   دخَلَ علَى أُم السائِ����

لاَ تَـسبى  : فَقَـالَ  . الْحمى لا بارك االلهُ فِيهـا  :  ؟ قَالَتِ )٢(أُم المسيبِ ـ تُزفْزين  
   .)٣(" ير خَبثَ الْحِدِيدِ ذْهِب خَطَايا بنيِ آدم ، كَما يذْهِب الكِتُالْحمى ، فَإِنَّها 

 عنِ الطَاعونِ فَأْخْبرها نَبِـي      ���� أَنَّها سأَلَتْ رسولَ االلهِ      ����وعن عائشة زوج النبي     
أَنَّه كَان عذَابا يبعثُه االلهَ علَى من يشَاء ، فَجعلَه االلهُ رحمةُ لِلْمؤْمِنِين ، فَلَيس               : االلهِ  

 بع ه االلهُ            مِنا كَتَبإِلاَّ م هصِبي لَن أَنَّه لَمعا ، يابِرلَدِهِ صكُثُ فِي بمفَي ، ونالطَّاع قَعدٍ ي
  .) ٤( " لَه إِلاَّ كَان لَه مِثْلُ أَجرِ الشَّهِيدٍ

: "  يقول �ن أبي سعيد وأبي هريرة ـ رضي االله عنهما ـ سمعا رسول االله   ـوع
مؤْمِن مِن وصبِ ، ولاَ نَصبِ ، ولاَ سقَمٍ ، ولاَ حزنٍ ، حتَّى الْهم يهمه                ما يصِيب الْ  

  )٥( " إِلاَّ كُفِّر بِهِ مِن سيئَاتِهِ
بتَلَيـتُ عبـدِي    اإِذَا  :"قال االله عز وجل     "  : يقول   �سمعت النبي   : وعن أنس قال    

   )٦(" نْهما الْجنَّةَ بِحبِيبتَِِهِ فَصبر عوضتُه مِ
 ــــــــــــــــــ

 رقـم   ٣٦١٢ بـرقم    ٨٢٠/ ٢باب علامات النبوة في الإسـلام       / كتاب المناقب   : صحيحه  أخرجه البخاري في    ) ١(
٦٩٤٣ ، ٣٨٥٢.   

   .)٣٠٥ ، ٢٤٣/ ٢النهاية لابن الأثير (تزفرين أي ترتعد ويروي بالراء والزاي ) ٢(
   .٤٥٧٥ برقم ١٩٩٣/ ٤باب ثواب المؤمن فيما نصبه /كتاب البر والصلة : أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
   .٥٧٣٤ برقم ١٣٠٨/ ٣باب أجر الصابر في الطاعون / كتاب الطب : أخرجه البخاري في صحيحه ) ٤(
 ،  ١٩٩٣/ ٤باب ثواب المؤمن فيمـا يـصيبه مـن مـرض            / كتاب البر والصلة    : أخرجه مسلم في صحيحه     ) ٥(

   .٥٦٤٠ برقم ١٢٩١/ ٣باب ما جاء في كفارة المرض / كتاب المرضى : والبخاري في صحيحه 
   .٥٦٥٣ برقم ١٢٩٣/ ٢باب فضل من ذهب بصره / كتاب المرضى : أخرجه البخاري في صحيحه ) ٦(
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 ـ رضي االله عنها ـ   ةعن أم سلم:  ـ علمهم الصبر عند موت الأهل والأحباب  ٣
 ما مِن مسلِم تُصِيبه مصِيبةُ فَيقُولُ ما أَمـره    " : يقول   �سمعت رسول االله    : قالت  

رنِي فِي مصِيبتيِ وأَخْلِفُ لِي خَيرا مِنْهـا        اللّهم أْج :  لِلهِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعون      اإِنَّ: االلهُ  
   .)١(" ـ إِلاَّ أَخْلَفَ االلهُ لَه خَيرا مِنْها 

فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة ، أول بيت هـاجر                : قالت  
   .� ثم إني قلتها فأخلف االله لي رسوله �إلى رسول االله 

إِذَا "   :�قال رسـول االله  :  االله عنه ـ قال  وعن أبي موسى الأشعري ـ رضي 
ماتَ ولَد الْعبدِ قَالَ االلهُ لِملاَئكتِهِ قَبضتُم ولَد عبدِي فَيقُولُون نَعم ، فَيقُـولُ قَبـضتُم                

              كقَولون حِمِداذَا قَالَ عبِدِي ؟ فَيقُولُ مفَي ، ن نَغَملوقُوةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيرثَم  ، عجتَراسو
   .)٢(" فِيقُول ابنُوا لِعبدِي بيتًا فِي الْجنَّةِ ، وسموه بيتَ الحمدِ 

قـال  "  :عن صهيب قـال   : ـ وعلمهم الصبر على جميع أنواع البلاء والأذى  ٤
لأَحـدٍ إِلاَّ   ذَاك سإِن أَمره كُلَّـه خَيـر ولَـي   : عجبا لأَمرِ المؤْمِنِ  :" ����رسول االله  

إِن أَصابتْه سراء شَكَر ، فَكَان خَيرا لَه ، وإِن أَصابتُه ضـراء صـبر ،                . لِلْمؤُمِنِ  
 ا لَهرخَي ٣(" فَكَان(.   

لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في "  : قال �ومن حديث أبي هريرة عن النبي       
   .)٤( " قي االله وما عليه خطيئةجسده وفي ماله وفي ولده حتى يل

 

 ــــــــــــــــــ
   .٩١٨ برقم ٦٣١/ ٢باب ما يقال عند المصيبة / كتاب الجنائز : مسلم في صحيحه ) ١(
  ، وقـال أبـو     ١٠٢١ برقم   ٣٤١/ ٣باب فضل المصيبة إذا احتسب      / كتاب الجنائز   : أخرجه الترمذي في سننه     ) ٢(

  .هذا حديث حسن غريب : عيسى 
   .٢٢٩٩ برقم ٢٢٩٥/ ٤باب المؤمن أمره كله خير / كتاب الزهد والرقائق : حه يواه مسلم في صحر) ٣(
  . وصححه أحمد شاكر ٢٨٧/ ٢أحمد في مسنده ) ٤(

  . بتصرف ٢٩٧ : ٢٩٣محمد ربيع الجوهري صـ /  ـ أخلاقنا د٨٨ : ٨٥ـ عدة الصابرين صـ     
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 �::#>�� C��::1": 
الصبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ، وصبر         :  أنواع   ة    والصبر له ثلاث  

  .على النوازل والامتحان 
 اللازمة تحتاج في القيام  الإسلامفأساسه أن أركان:  ـ فأما الصبر على الطاعة  ١

فالصلاة مثلاً فريضة متكررة يقول االله فيها       . بها والمداومة عليها إلى تحمل ومعاناة     
 :� لَى الْخَاشِعِينةٌ إِلاَّ عا لَكَبِيرإِنَّهلاَةِ والصرِ وبتَعِينُواْ بِالصاس٤٥: البقرة (� و. (  

وعشرة المؤمنين والإبقاء على مودتهم والإغضاء عن هفواتهم ، خصال تعتمد على        
اصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي        و �: الصبر الجميل قال تعالى     

ههجو ونرِيد٢٨ : الكهف( � ي. (  
 في طريق تقفهو عنصر المقاومة للمغريات التي :  ـ والصبر عن المعاصي  ٢

نَّـةُ  فَّـتِ الْج  ح"   :�الناس ، وزينت لهم اقتراف المآثم المحظورة قال رسول االله           
   .)١(" بِالْمكَارهِ ، وحفَّتِ النَّار بِالشَّهواتِ 

والإقبال على المكاره والإدبار عن الشهوات لا يتأتى إلا لصبور ، والصبر هنا أثر              
  .اليقين الحاسم والاتجاه الحازم إلى ما يرضي االله 

، وتلك  ـ الصبر على ما يصيب المؤمن في نفسه أو ماله ، أو منزلته ، أو أهله  ٣
   .)٢(كلها أعراض متوقعة ، وهيهات أن تخلو الحياة منها 

ةَ وأْمـر   لايا بنَي أَقِمِ الص    �: مان ابنه في قوله     قوهذه الثلاثة هي التي أوصى بها ل      
         كـابـا أَصلَى مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع انْهوفِ ورعفـأمره  ) ١٧:  لقمـان ( � بِالْم

 فعله بنفسه وأمره غيره به ، وكذلك نهبه عن المنكـر ، وذكـر               تناوليبالمعروف  
أَفَمن يعلَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحـقُّ   �: سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله     

 ــــــــــــــــــ
   .٢٨٢٢/١ برقم ٤/٢١٧٤مقدمة الكتاب / كتاب الجنة وصفة تعميمها : صحيحه مسلم في ) ١(
  . بتصرف ١٤٢ : ١٤١خلق المسلم للشيخ الغزالي صـ ) ٢(
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 ولاَ يِنقُـضون    الَّذِين يوفُون بِعهدِ اللّـهِ     * كَمن هو أَعمى إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ      
 والَّذِين يصِلُون ما أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ ويخْشَون ربهم ويخَافُون سوء             *الْمِيثَاقَ  

والَّذِين صبرواْ ابتِغَاء وجهِ ربهِم وأَقَامواْ الصلاَةَ وأَنفَقُواْ مِما رزقْنَـاهم   * الحِسابِ  
ارِ        سِرى الدقْبع ملَه لَئِكئَةَ أُوينَةِ السسبِالْح ؤُونرديةً ولاَنِيع١٩ : الرعـد ( � ا و :
٢٢. (  
والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها اشـتملت علـى           

   .)١(فعل المأمور ، وترك المحظور ، والصبر على المقدور 
 <	:::D��A: 

ولَقَد كُـذِّبتْ رسـلٌ مـن قَبلِـك      �: أن الصبر من أخلاق الرسل قال تعالى  ـ  ١
  ) .٢٤:  الأنعام( � فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتَّى أَتَاهم نَصرنَا

والصابِرِين فِي  �:  ـ أثنى االله على أهل الصبر وجعلهم أهل للتقوى لقوله تعالى  ٢
 : البقرة( � ساء والضراء وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتَّقُون         الْبأْ

١٧٦ (  
آل  (�واللّه يحِب الصابِرِين �: وله ـه يحبهم كقـه وتعالى أنـر سبحانـ ـ أخب ٣

  ) .١٤٦ : عمران
حفظهم ونصرهم وتأييدهم ، تتضمن :  ـ إيجاب معيته لهم ، وهي معية خاصة  ٤

واصبِرواْ إِن اللّـه مـع      �: ليست معية عامة  ، وهي معية العلم والإحاطة كقوله           
ابِرِين٤٦:  الأنفال( �الص. (  

ولَـئِن صـبرتُم لَهـو خَيـر      �: ـ إخباره بأن الصبر خير لأصـحابه كقولـه    ٥
ابِرين١٢٦:النحل(�لِّلص. (  

يا أَيهـا الَّـذِين آمنُـواْ اصـبِرواْ     ����:  أسباب الفلاح ، قال تعالى  ـ الصبر من ٦

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٣٢: ٢٩عدة الصابرين ) ١(
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ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ ورواْ وابِرص٢٠٠ : آل عمران (�و. (  
ولَنَجزِين الَّذِين صـبرواْ  �:  ـ إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ، كقوله تعالى  ٧

هرأَجلُونمعا كَانُواْ ينِ مس٩٦:  النحل (�م بِأَح. (  
إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم  �:  ـ إيجاب الجزاء لهم بغير حساب كقوله تعالى  ٨

  ) .١٠ : الزمر( �بِغَيرِ حِسابٍ 
 ـ بشرهم بالخير ، وجمع لهم ما لم يجمعه لغيـرهم فجمـع لهـم الـصلوات ،      ٩

ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوفْ والْجوعِ ونَقْـصٍ       �: لهدى كقوله تعالى    والرحمة ، وا  
     ابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمالأنفُسِ والِ ووالأَم نةٌ قَالُواْ      * مصِيبم متْهابإِذَا أَص الَّذِين

    اجِعونهِ رإِنَّا إِلَيإِنَّا لِلّهِ و * أُولَئِك          ـمه أُولَئِـكةٌ ومحرو هِمبن راتٌ ملَوص هِملَيع 
ونتَده١٥٧ : ١٥٥ : البقرة( � الْم. (  

:  ـ أنه سبحانه جعل الصبر عونًا وعدة وأمرنا بالاستعانة بـه فقـال تعـالى     ١٠
  .ضمن صبر فلا عون له )  ٤٥ : البقرة( � استَعِينُواْ بِالصبرِ والصلاَةِ�

 ـ أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى ، وجعله من أهم عوامل النـصر   ١١
بلَى إِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ ويأْتُوكُم مـن فَـورِهِم هـذَا    � : والمدد من االله فقال تعالى 

مِينوسلآئِكَةِ مالْم نةِ آلافٍ مسكُم بِخَمبر كُمدِدم١٢٥ : آل عمران( �ي(.   
: ووعد المؤمنين بالنصر والظفر ، وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبر فقال تعـالى               

  ) .١٣٧ : الأعراف( �وتَمتْ كَلِمتُ ربك الْحسنَى علَى بنِي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ�
بر أهل الصبر ، كقوله تعالى ع ـ أن االله عز وجل بين أنه إنما ينفع بالآيات وال ١٢
أَن أَخْرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّهِ إِن فِي ذَلِك لآيـاتٍ                �: 

  ) .٥ : إبراهيم (�لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ
 ـ    *مِلاعلأومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ كَا     �:وقوله تعالى  يظْلَلْن إِن يشَأْ يسكِنِ الريح فَ

 فِي ذَلِك رِهِ إِنلَى ظَهع اكِدوارٍ شَكُورٍلآرباتٍ لِّكُلِّ ص٣٣ ـ ٣٢: الشورى( �ي. (  
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 فـي   )١(وأخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور في أربـع مـواطن               
  .القرآن 

ن تيميـة  سمعت شيخ الإسلام اب: قال ابن القيم :  ـ أنه يورث صاحبه الإمامة  ١٣
وجعلْنَا مِـنْهم    �: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى           : يقول  

وقِنُوناتِنَا يكَانُوا بِآيوا وربا صرِنَا لَمبِأَم وندهةً ي٢٤ : السجدة( � أَئِم. (  
  ن ولم يكن ن لم يؤمـ ـ أن االله سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل م١٤

 والْعصرِ�: من أهل الحق والصبر  ، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم فقال تعالى 
 الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ وتَواصـوا بِـالْحقِّ    لاإِ *نسان لَفِي خُسرٍ لإإِن ا  *

لو فكر الناس كلهـم      : )٢(، ولهذا قال الشافعي   ) ٣: ١العصر  ( � وتَواصوا بِالصبرِ 
قوة العلـم وقـوة     : في هذه الآية لوسعتهم ، وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه             

العمل وهما الإيمان والعمل الصالح ، وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج              
إلى تكميل غيره ، وهو التواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، وأخيه ذلك وقاعدته              

  .ه إنما هو الصبر التي يقوم علي
 ـ اقترانه بمقامات الإسلام ، والإيمان ، كما قرنه االله سبحانه باليقين وبالإيمان  ١٥

  .وبالتقوى ، والتوكل ، وبالشكر ، والعمل الصالح ، والرحمة 
ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صـبر                  
  رسول االله  قال: قد روى أبو مالك الأشعرى قال       ياء ف  بأنه ض  �أخبر النبي     ،)٣(له
�:   " اءضِي ربقال  : ذلك فيما رواه صهيب قال      ، و  " )٤( الص�:   "   ـرا لأَمجِبع

 ــــــــــــــــــ
   .١٩:  ، سورة سبأ آية ٣١سورة لقمان آية المواطن الأخرى ) ١(
   .٨٠عدة الصابرين صـ) ٢(
  . بتصرف ٨٠: ٧٧ ، وعدة الصابرين صـ ١٤٩ : ٢/١٤٧ القيم مدارج السالكين لابن) ٣(
 والحـديث مطـولاً ،      ١ /٢٢٣ بـرقم    ١/٢٠٣باب فضل الوضوء    / كتاب الطهارة   : أخرجه مسلم في صحيحه     ) ٤(

  . والحديث مطولاً ٣٥١٧ برقم ٥٠١/ ٥ :٨٦كتاب الدعوات باب : والترمذي في سننه 
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إِن أَمره كُلَّه لَه خَيرُ،َ لَيس ذَلِك إِلاَّ للْمؤْمِنِ ، إِن أَصابتْه سـراء شَـكَر ،                 : الْممِنِ  
فَكَانا لَهرخَي فَكَان ، ربص اءرتُه ضابأَص إِنو ، ا لَهر١("   خَي(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ــــــــــــــــــ
 ، ٦٤/ ٢٩٩٩ بـرقم  ٤/٢٢٩٥باب المؤمن أمره كله خيـر  / الرقائق كتاب الزهد و: أخرجه مسلم في صحيحه   ) ١(

   .٣٣٢/ ٤وأحمد في مسنده 
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  : عدة مطالب ويشتمل على   

  . أهمية العلم للإنسان :المطلب الأول 
  . فضل العلم والعلماء : المطلب الثانى 
   . آفات العلم:المطلب الثالث 
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 إلى المصدر الأول للإسلام وهو القرآن الكريم كتاب االله ، وتـدبرنا             نا    إذا نظر 
آياته وتأملنا موضوعاته واهتماماته نستطيع أن نصفه بأنه كتاب الإنسان ، فالقرآن            

  .كله إما حديث إلى الإنسان ، أو حديث عن الإنسان 
 تكررت في القرآن ثلاث وستين مرة ، فـضلاً عـن ذكـره    "الإنسان"    إن كلمة   

التي ذكرت ست مرات ، وكلمة الناس التـي تكـررت   " بني آدم"بألفاظ أخرى مثل    
مائتين وأربعين مرة في مكي القرآن ومدنية ، ولعل أبرز الدلائل على ذلك أن أول               

لعلق  خمس آيات من سورة ا     �ما نزل من آيات القرآن على رسول الإسلام محمد          
 ـ   ذه ـذكرت كلمة الإنسان في اثنين منها ومضمونها كلها العناية بأمر الإنسان ، وه

علَّم ���� : إلى قوله .. نسان مِن علَقٍ    لإخَلَقَ ا *اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ    �الآيات هي   
  ) .العلق (� نسان ما لَم يعلَملإا

 إن هذه الآيات التي تكتب فـي      �سمِ ربك الَّذِي خَلَقَ   اقْرأْ بِا  �:     ففي قوله تعالى    
أقل من سطرين ، والتي بدأ فيها الوحي الإلهي تاريخًا جديدا للبشرية ، تعبر أوضح           
التعبير عن نظرة الإسلام إلى الإنسان وعلاقته باالله تعالى ، وعلاقة االله تعالى به ،               

  .من بعده  ولكل إنسان يفهم الخطاب �إنها خطاب لمحمد 
رأ ، والقراءة هنا رمز كـل عمـل         ـات مأمور أن يق   ـي هذه الآي  ـ    فالإنسان ف 

ه الإنسان ، وإنما خص القراءة بالذكر لأنها نقطة الانطلاق للإنسان           ـوم ب ـنافع يق 
يقوم على العلم ، والعلم مفتاحه       ي الإسلام يجب أن   ـة ولأن العلم ف   ـ، ومفتاح رقي  

  .الخالق " باسم ربه"نسان بمجرد القراءة ، بل بقراءة مقيدة ر الإـالقراءة ، ولم يؤم
وربـك  �    وقد تكرر اسم رب مرتين مع وصفه تارة بالخالقية ، وتارة بالإكرمية         

 فعلاقة الإنسان ليست مجرد رب ، لا برب كريم فقط ، بل بالرب الأكـرم                �كْرملأا
 مقابل ، وذكر القرآن من على الإطلاق ؛ لأنه يعطي بغير حساب وبغير عوض ولا



  
  
  

������� ��	�� 
�� � 
���� ���� �� 

 

-٩٧٤-

 ، فـاالله  �نسان ما لَـم يعلَـم   لإعلَّم ا * الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ   �دلائل أكرميته تعالى أنه     
والإنسان فتعلم ما لم يكن يعلم ، هذه ميزته ، اسـتعداد            " معلم"بالنسبة إلى الإنسان    

  .للتعلم بالقراءة والكتابة بالقلم 
 ، وهو نص فريد ورائـع       �زل به الوحي الإلهي على محمد            هذا أول نص ن   

  :حقًا ،فقد حرص على تأكيد أمور معينة من أول لحظة منها 
  . ـ أول ما أمر به الإنسان القراءة ١
  . ـ تعظيم شأن القراءة حيث أمر بها مرتين ٢
  .القلم :  ـ أول أداة ذكرها الوحي ٣
  ."الق ـ الأكرم ـ المعلمــ الخالرب " :هـه نفسـف االله بـا وصـ ـ أول م٤
   .)١(القدرة على التعلم : ف االله به الإنسان ص ـ أول ما و٥

 هو الحـق    �بل جعل االله العلم وسيلة إلى معرفة أن الدين الذي أنزل على محمد              
ه ولِيعلَم الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم أَنَّ     �:  قال تعالى    )٢(فيؤمنون به فتخشع له قلوبهم وتلين       

الْحقُّ مِن ربك فَيؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَه قُلُوبهم وإِن اللَّه لَهادِ الَّذِين آمنُوا إِلَى صِراطٍ               
  ) .٥٤: الحج  (�مستَقِيمٍ

    وبغير العلم تحدث الغفلة فتأتي بعدها الضلالة ، بل لا تأتي الـضلالة إلا مـن                
ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيرا     �: تفكير والتأمل قال االله تعالى      الغفلة وإغلاق العقل عن ال    

               آذَان ملَها وبِه ونصِربلاَّ ي نيأَع ملَها وبِه ونفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنسِ لَهو الْجِن نم
: الأعـراف  (� أُولَئِك هـم الْغَـافِلُون       لاَّ يسمعون بِها أُولَئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ       

١٧٩(.  

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٦٠ : ٥٩الخصائص العامة للإسلام صـ ) ١(
   .٥٤ ، ٥٣ صـ على عبد الحليم.  د التربية الخلقية) ٢(
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  . )١( " طَلَب الْعِلْم فَرِيضةُ علَى كُلِّ مسلِمِ :" �وقال رسول االله 
وهذا الفرض يلزم جميع المسلمين في مجال مالا يسع المسلم جهالـة مـن جملـة                

 وحده لا شريك    الأمور المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار القلب بأن االله         
له ، لا شبه له ولا مثل ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، خالق كل شـيء             

  .وإليه مرجع كل شيء 
ومن هنا يتبين أهمية العلم في حياة العامة والخاصة ولمزيد من بيان فضل العلـم               
وأهله ومكانتهم في منظور الشريعة الإسلامية سنلقي الضوء علـى جوانـب مـن              

  . العملية �خلاقه أ
  

 ــــــــــــــــــ
:  ، قال في الزوائد      ٢٢٤قم   بر ٨١/ ١باب فضل العلماء والحث على طلب العلم        / المقدمة  : ابن ماجه في سننه     ) ١(

   .١٦/ ١إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 
 ، وإن كـان     اإنـه ضـعيف ، أي سـند       : سئل الشيخ محي الدين النووي عن هذا الحديث ، فقال           : ـ قال السيوطي    
ث روي من طرق تبلغ به رتبة الحسن ، وهو كمـا            هذا الحدي : ني ، وقال تلميذه جمال الدين المزي        عصحيحا ، أي م   

هـ كلام الإمام السيوطي ، وأخرجـه الطبرانـي فـي    . أ . فإن رأيت له قسمين طريقًا ، وقد جمعها في جزء  : قال  
    .١٦/ ١الصغير 
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واحد إلى عدة أخلاق في كثير من الأحيان إلا أنـه           ال    قسم الإمام الغزالي الخلق     
  : ارجع أمهات الأخلاق وأصولها إلى أربعة فضائل وأصول وهي 

  .الحكمة ، الشجاعة ، العفة ، العدل 
: العلم يقول ابن القيم     : يم من الأسس التي تقوم عليها الحكمة            وقد جعل ابن الق   
الجهـل ،  : العلم ـ الحلم  ـ الأناة ، وآفاتهـا وأضـدادها     : للحكمة ثلاثة أركان 

   .)١( ، والعجلة ، فلا حكمة لجاهل ولا طائش ، ولا عجول شوالطي
الاً لقول رسول االله    والعلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا إذا كان مقرونًا بالعمل امتث           

 � ولذلك دعا النبـي      )٢( " ورجلُ آَتَأه االلهُ الْحِكَمةَ فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمها        "  :�
"   :�ي الدين فقـال  ـلعبد االله بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ بالحكمة والفقه ف  

هفَقَه مةَ ، اللَّهالحِكْم هلَّمع م٣( " اللَّه(.   
ن دعائم ربط العلم بالأخلاق نجد العديد من الآيات التي قرن فيها الحلـم ـوهو   وم

وصِيةً من اللّهِ واللّه علِيم �: خلق من أخلاق الإسلام ـ بالعلم كما في قوله تعالى  
  لِيموقوله تعالى     �ح ،  :�    لِيمح لِيملَع اللَّه إِنوقولـه تعـالى      ) ٥٩:الحج (� و ،: 

�اولِيما حلِيمع اللَّه ٥١ (�كَان. (  
واضح الدلالة فـي    : ال ابن حجر    ـ ق � وقُل رب زِدنِي عِلْما    �: ولذلك قال تعالى    

  ن العلم ، ـن شيء إلا مـ بطلب الازدياد م�لأن االله لم يأمر نبيه  فضل العلم ؛
 ــــــــــــــــــ

   .٤٤٨/ ٢مدارج السالكين لابن القيم ) ١(
 ، مسلم في    ٧١٤١ ،   ١٤٠٩ ،   ٧٣ برقم   ٣١/ ١م  باب الفهم في العل   / كتاب العلم   : أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٢(

   .٢٦٨/ ٨١٦ رقم ٥٥٩/ ١: يقوم بالقرآن وتعليمه  باب فضل من/ كتاب صلاة المسافرين : صححيه 
، ٧٣٥٦م  ـ برق ٨٥١/ ٢ر ابن عباس    ـباب ذك / ة  ـل الصحاب ـاب فضائ ـكت: ي صحيحه   ـأخرجه البخاري ف  ) ٣(

اس رضـي االله عنهمـا      ـن عب ـد االله ب  ـل عب ـباب فضائ / ة  ـل الصحاب ـاب فضائ ـكت: ي صحيحه   ـلم ف ـومس
  . مختصرا ١٣٨ / ٢٤٧٧م ـ برق٤/١٩٢٧
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كلف من أمر عباداته    والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على الم          
ومعاملاته والعلم باالله وصفاته ، وما يجب له من القيام بـأمره ، وتنزيهـه عـن                 

 والأحاديث في فضل العلـم      )١( الفقهوالنقائص ، ومدار ذلك على التفسير والحديث        
  .وأهله لا تنحصر وسنذكر على سبيل المثال بعض الأحاديث 

إن مثَلُ ما "   :� قال رسول االله : ـ عن أبي موسى ـ رضي االله عنه ـ قال    ١
بعثَني االلهُ بِهِ مِن الهدى والعِلِم ، كَمثَل غَيثِ أَصاب أَرضا ، فَكَانَتْ مِنْهـا طَائِفَـةُُ                 

كَتِ  أَمـس  )٣( الْكَثِير ، وكَان مِنْها أَجادِب       )٢( والْعشْب   طَيبةُ قَبِلَتِ الْماء فَأَنْبتَتِ الْكَلأُ    
               ىطَائِفَةً منها أُخْر ابأَصوا ، وعرا وقَوسوا وفَشَرِب ، ا النَّاسااللهُ بِه فَنَفَع ، اءالْم

     انقِيع ت كَ       )٤(، إِنَّما هِيلا تُنْبو ، اءم سِكفَقُه فِي دِينِ االلهِ         لأَ لا تُم ثلُ مِنم فَذِلَك ، 
م ، ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلِكِ رأَسا ولَم يقْبـلُ هـدىِ االلهِ الـذَّي            ونَفَعه االلهُ فَعلِم وعلَّ   

   .)٥(" أُرسِلْتُ بِهِ 
، ى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق      فانظر رحمك االله إل   : ال ابن قدامة المقدسي     ـق

 ـ       م علمـوا  فإن الفقهاء أولى الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكـلأ ؛ لأنه
 ــــــــــــــــــ

   .١٧١ : ١٧٠/ ١فتح الباري ) ١(
النبات والعشْب ، سواء رطْبـه ويابـسه ـ    : هو الكَلأ ما دام رطبا ، وقال الكَلأ هو : النبات ، والعشْب : الكَلأَّ ) ٢(

   .١٩٤/ ٤ ، ٢٣٨/ ٣ النهاية في غريب الحديث
وكأنه يريد أن اللفظة أجارِِد ، بالراء والدال ، وقد          : لأثير  اقال الخطابي فهو غلط وتصحيف ، قال ابن         : أجادب  ) ٣(

ها ، مأخوذ من الجدب وهـو القحـط      لأرض التي لا نبات ب    اروي بالحاء المهملة أو بالجيم كما في صحيحين ، وهي           
   . )١/٢٤٣النهاية في غريب الحديث (
لأرض ، يعلوه ماء الـسماء فيمـسكه ويـستوي نباتـه ،     االمكان المستوي الواسع في وطأة من      : القاع  : قيعان  ) ٤(

   ) .١٣٢/ ٤: النهاية في غريب الحديث ( ويجمع على قِيعه وقِيعان 
: لم في صـحيحه      ، ومس  ٧٩ رقم   ٣٣/ ١باب فصل من عِلم وعلَّم      / كتاب العلم   : أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٥(

 ، واللفـظ  ١٥ / ٢٢٨٢ برقم   ١٧٨٨٨ ،   ٤/١٧٨٧ من الهدي والعلم     �باب بيان مثل ما بعث النبي       / كتاب الفضائل   
  .له 
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وا وعلَّموا ، وغاية الناقلين من المحدثين الذين لـم يرزقـوا الفقـه              عوفهموا ، وفر  
والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم وأما الذين سمعوا ولم   

   .)١(يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة 
:  رجـلان  � االله ذكر لرسـول :  ـ وعن أبي أمامة ـ رضي االله عنه ـ قال    ٢

فَضلُ الْعالِم على الْعابِدِ كَفَضلِي     "   :�أحدهما عابد ، والآخر عالم فقال رسول االله         
نَاكُملَى أَد٢("  ع(.   

من سـلَك  "   :�قال رسول االله :  ـ وعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال    ٣
لَ االلهُ لَهها سفِيِهِ عِلْم لْتَمِسنَّةِبِ طَرِيقًا ي٣( " هِ طَرِيقًا إِلى الْج(.   

من يرِدِ االلهُ "  : قال � ـ وعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله    ٤
   .)٤(" بِهِ خَيرا يفَقِّهه فِي الدينِ 

إِِن مثََـلَ  "   :�قـال النبـي   :  ـ وعن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ قال    ٥
رضِ كَمثَلِ النُّجومِ فِي السماءِ يهتَدى بِهِم فِي ظُلُماتِ البـر والبحـرِ          الْعلَماءِ فِي الأَ  

   . )٥(" فَإِذَا اْنَطَمستِ النُّجوم يوشِك أَن تَضِلَّ الهداةُ 

 ــــــــــــــــــ
   .١٣ ، ١٢مختصر منهاج القاصدين صـ ) ١(
:  ، قال ٢٦٨٥ برقم ٤٨/ ٣باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / كتاب العلم : أخرجه الترمذي في سننه ) ٢(

  .هذا حديث غريب 
: علقا ، مسلم فـي صـحيحه        م ١٩٢/ ١ل العلم قبل القول     ضباب ف / كتاب العلم   : أورده البخاري في صحيحه     ) ٣(

 واللفظ له ، والحديث مطـولاً ،  ٢٦٩٩ برقم ٢٠٧٤/ ٤باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن     / كتاب الذكر والدعاء    
   .٣٢٥ ، ٢٥٢/ ٢وأحمد في مسنده 

   .١/١٩٧باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين / كتاب العلم :  في صحيحه البخاري) ٤(
لم أقف عليه في غير الكتاب ، وأورده الـسيوطي          : ال الشيخ عبد الرحمن البنا      ـ ، وق  ١٥٧/ ٣أحمد في مسنده    ) ٥(

   .١٤٥/ ١: الفتح الرباني " ح: "في الجامع الصغير ، وقال 
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"   :�ن الأمور التي يغتبط فيها ويتنافس في مضمارها فقال          ـ العلم م  �وجعل     
 رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، وآخـر             :لا حسد إلا في اثنتين      

   .)١( " آتاه االله حكمة ، فهو يقضي االله بها ويعلمها
اْغُد عالِما  "  : المسلمين على أن يكون لكل منهم نصيب من العلم فقال            �وحث     

   . )٢(" هلِك ا ، ولا تَكُنِ الخَامِسةَ فَتَبأَو متَعلِّما أو مستَمِعا أَو محِ
  
  
  
  
  
  
  
  

=
 ــــــــــــــــــ

رواه أحمـد عـن أبـي    :  ، وقال  ٢٩ برقم   ١٠٢ : ١٠١/ ١كتاب العلم   : والترهيب  ـ أورده المنذري في الترغيب      
 بـرقم  ٢٨٦ه رشدين ، وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير صــ           فيحفص صاحب أنس عنه ، ولم أعرفه و       

١٩٧٣.   
 ـ رواه أحمد وف  : ال  ـ ، وق  ١٢١/ ١وعزاه لأحمد والمنذري في الترغيب ، وأورده الهيثمي في المجمع             نيه رشدين ب
  .سعد واختلف في الاحتجاج به ، وأبو حفص صاحب أنس مجهول 

   .٥٦تقدم تخريجه في أول البحث صـ ) ١(
لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا عطاء         :  ، وقال    ٥١٧١م  ـ برق ٢٣١/ ٥ي الأوسط   ـأخرجه الطبراني ف  ) ٢(
رواه الطبرانـي فـي الثلاثـة       :  ، وقال    ١٢٢: ١المجمع  ه عبيد بن جناد ، وأورده الهيثمي في         ـبن مسلم ، تفرد ب    اا

  .والبزار ورجاله موثقون 
   .٣٨السنة قبل التدوين صـ    
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 QR��	 
� A�D� 

   :طلاب العلم على ����صبره  ـ ١
أما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئًا عن الفهـم             : قال الآجري   

فعن شريك بن أبـي     . حتى يفهم عنه صبور على جفاء من جهل حتى يرده حلمه            
بينْما نَحن جلُوس فِـي   " :نمرة أنه سمع أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ يقول   

                 مقَالَ لَه ثُم ، قَلَهع جِدِ ، ثُمسفِي الْم لٍ فَأَنَاخَهملَى جلُ عجخَلَ رجِدِ ، دسالْم : كُمأَي
: هذَا الرجلُ الأَبـيض الْمتَّكِـئُ   :  متِكئ بين ظَهرانَيهِم ـ فقُلْنَا  ����محمد ؟ والنبي 

: " قَد أَجبتُـك ، فَقَـالَ        :" ����قَالَ لَه النبي    فَيا ابن عبد الْمطَّلِبِ ،      : لَ لَه الرجلُ    فَقَا
لُك ومشَدد علْيك فِي الْمسألَةِ فَلاَ تَجِد علي فِي نَفْـسِك ،            ئِالرجل يا محمد ، إِنَّي سا     

سأَلَك بِربك ورب من قَبلَك ، آالله أَرسلَك إِلي الَّناسِ أَ: سِلْ عما بدالَك ؟ فَقَالَ : فَقَالَ 
أَنْشُدك بااللهِ ، آالله أَمـرك أَن نُـصلَّي الـصلَواتِ           : قَالَ  . اللهم نَعم   : كلِّهِم ؟ فَقَالَ    

دك بِـااللهِ ، آاللهُ أَمـرك أَن        أنْشُ: قَالَ  . اللُهم نَعم   : الخَمس فِي الْيومِ واللْيلةِ ؟ قَالَ       
فأنْشُدك بِااللهِ ، آاللهُ أَمـرك أَن    : قَالَ  . تَصوم هذَا الشَّهر مِن السنَةِ ؟ قَالَ اللُهم نَعم          

. نَعم  اللُهم   : ����قْسِمها علَى فُقَرائِنَا ؟ فَقَالَ النبي       تَتَأْخُذَ هذِهِ الصدقَةَ مِن أَغْنِيائِنَا فَ     
جِئْتَ بِهِ ، وأَنَا رسولُ من ورائي مِن قَومي ، وأَنَا ضِمام   بِما  آمنْتُ  : الَ الرجلُ   ـفَقَ

   .)١(" بن ثَعلبةُ ، أخو بني سعدِ بن بكْر 
 يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من ألأدب لا يدعهم يخوضـون فيمـا لا               �وكان  

ستماع إلى ما ينطق به من العلم ولا يعنف السائل          يعنيهم ويأمرهم بالإنصات مع الا    
بالتوبيخ القبيح فيخجله ، ولا يزجره فيضع من قدره ، وكان يقبل على من يعلم أنه                

 ــــــــــــــــــ
كتـاب  :  ، والنسائي في سننه ٦٣ رقم ٢٨/ ١باب ما جاء في العلم / كتاب العلم : أخرجه البخاري في صحيحه    ) ١(

باب ما جاء في فـرض  / كتاب إقامة الصلاة  :  ، وابن ماجه في سننه٢٠٩١ برقم   ٤٣١الصوم وجوب الصيام صـ     
   .١٤٠٢ برقم ١/٤٤٩الصلوات الخمس 
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  .محتاج إلى علم ما سأل عنه ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء 
  : بكل جلسائه ���� ـ اهتمامه ٢
قه من الالتفات إليه والعناية به       يعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه ح       �وكان     

   .)١( �حتى يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إلى رسول االله 
كان يعطي "  : قال �فعن على ـ رضي االله عنه ـ في وصفه لمجلس رسول االله   

   .)٢( " كلَّ جلسائه بنصيبه ، لا يحسب جلِيسه أن أحدا أكرم عليه منه
   :���� ـ تواضعه ٣
 أتم ما يكون تواضعا للمتعلم والسائل المستفيد فعن أبي رفاعة العـدوي       �وكان     
يا :  وهو يخْطُب ، قَالَ فَقُلْتُ ����اَنْتَهيتُ إِلي النبي: " ال ـه ـ ق ـي االله عنضـ ر

بل علَي  فَأَقْ: قَالَ  .رجلُ غَرِيب جاء يسأَلُ عن دِينِه ، لا يدرِي ما دِينُه            ! رسولَ االلهِ   
 ، وتَرك خُطْبتَه حتَّى انْتَّهى إِلَي ، فَأُتِي بِكُرسِي حسِبتُ قَوائْمه حدِيدا             ����رسولُ االلهِ   

 وجعلَ يعلِّمنِي مِما علَّمه االلهُ ، ثُم أَتَى خُطْبتَه قَاَئَم           ����فَقَعد علَيهِ رسولُ االلهِ     : ، قَالَ   
اآخِر٣( " ه(  .   

 ورِفْقُه بالمسلمين ، وشـفقته      �في هذا الحديث تواضع النبي      : قال الإمام النووي    
  عليهم وخفض جناحه لهم ، وفيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم 

خَفِّض عليك ، فإنما    :" ولقد دخل عليه بعض الأعراب ، فارتاع من هيبته ، فقال له             
   .)٥("  بمكة )٤(تأكل القديد أنا ابن امرأة 

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ٣٢ ، ٣١ صـغُدهعبد الفتاح أبو / ول المعلم دـرسال ، ٣٧ ، ٣٦أخلاق العلماء للآجري صـ ) ١(
   .٢١٢شمائل الترمذي صـ ) ٢(
 ، والنـسائي فـي      ٨٧٦ برقم   ٥٩٧/ ٢خطبة  باب حديث التعلم في ال    / كتاب الجمعة   : أخرجه مسلم في صححيه     ) ٣(

   .١/ ٥٣٩٢ برقم ١٥٢٧باب الجلوس على الكرسي صـ / كتاب الزينة : سننه 
)٤ ( لح وجفف في الهواء والشمس ، والمعجم الوسيط : من اللحم : القَدِيد٧١٨/ ٢ما قطع طولاً وم.   
   .بحثت عنه فلم أجده  ) ٥(
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نفي صفة الملوكية عنه التـي      " فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة      "  :�فأراد بقوله 
نسب نفسه إلى المرأة زيادة      " .. . أنا ابن امرأة   :"يلزمها الجبروتية والتكبر ، وقال      

 بأنهـا   في شدة التواضع وتسكين الورع ، لما علِم من ضعف النساء ، ثم وصـفها              
تواضعا ؛ لأن القديد أكل مفْضول ، وهو مأكول المساكين الفقـراء ،             " تأكل القديد "

إنما أنا ابن   : والمتكبرون الجبابرة لا يأكلون من اللحم إلا ما ذبح حديثًا ، فكأنه قال              
   .)١(" امرأة مسكينة ، تأكل مفضول الأكل فكيف تخاف مني 

  : الشرائع بالتدريج ���� ـ تعليمه ٤
شيئًا ف يراعي التدريج في التعليم ، فكان يقدم الأهم فالأهم ، ويعلم شيئًا              �وكان     

ي ضليكون أقرب تناولاً وأثبت على الفؤاد حفظًا وفهما فعن جندب بن عبد االله ـ ر 
يمان قَبلَ  ، فَتَعلَّمنَا الإِ)٢(  ونَحن فِتْياَن حزاوِرةُ����كُنَّا مع النبي "  :االله عنه ـ قال  

 انًانَأَننَا بِهِ إِيمددفاز آننًا القُرلَّمتَع ثُم ، آنالْقُر لَّمتَع. "   
 بعث معاذًا إلى اليمن ، فَقَالَ ����أَن النبي :" وعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ 

هاَدةِ أَن لا إله إلا االله وأَنَّي رسولُ        إِنَّك ستَأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتَابِ فَادعهم إِلي شَ        :
ذِلِك فَأَعلِمهم أَن االلهَ افْتَرض علَيهِم صـدقَةِ ، تَؤُخَـذُ مِـن             لااللهِ ، فَإِن هم أَطَاعوا      

موالهِم ، واتَّـقِ    أَغْنَيائِهِم فَتُرد علَى فُقَرائَهِم ، فَإِن هم أَطَأعوا لِذِلِك فَإِياك وكرائِم أَ           
 اباالله حِج نيبنَها ويب سلَي ظْلُومِ ، فَإِنَّهةَ الْموع٣(" د(.   

 ــــــــــــــــــ
   .٤٥عبد الفتاح أو غدة صـ/ يم دالرسول المعلم وأساليبه في التعل) ١(
: النهاية في غريب الحـديث      ( هو جمع حزور وحزور ، وهو الذي قارب البلوغ والتاء لتأنيث الجمع             : حزور  ) ٢(
٣٨٠/ ١ (  

 ، وصححه الشيخ مقبل بن هادي في كتـاب          ٦١ رقم   ٢٣/ ١باب في الإيمان    / المقدمة  : أخرجه ابن ماجه في سننه      
   .٤٧/ ١يح مما ليس في الصحيحين الجامع الصح"
:  ، ومـسلم     ١٤٩٦ بـرقم    ٣٤٠/ ١كتاب الزكاة  باب أخذ الصدقة من الأغنياء         : أخرجه البخاري في صححيه     ) ٣(

   .١٩ / ٢٩ برقم ٥٠/ ١باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان / كتاب الإيمان 
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البدء بالأهم فالأهم في الدعوة والتعلـيم ، إذ المطالبـة   : ومن فوائد هذا الحديث        
بجميع الشرائع مرة واحدة تؤدي إلى تضييع الكل ، قـال الإمـام البخـاري فـي                 

الـذي  : الرباني  : باب العلم قبل القول والعمل لا يقال        /  في كتاب العلم     )١(صحيحه
المـراد بـصغار    : )٢(يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ، قال الحافظ ابن حجر           

يعلـم جزئياتـه ، قبـل       : العلم ما وضح من مسائِلِه ، وبكباره ما دقَّ منها ، وقيل             
وكذا تعليم العلـم    :  أو مقدماته قبل مقاصده ، وقال        كَلياته، أو فروعه قبل أصوله ،     

ينبغي أن يكون بالتدرج ؛ لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل                
  " .فيه ، وتلقاه بانبساط ، وكانت عاقبته غالبا الازدياد ، بخلاف ضده 

  : في التعليم الاعتدال والبعد عن الإملال ���� ـ رعايته ٥
د أوقات أصحابه وأحوالهم في تذكيرهم وتعليمهم ، لئلا يملُّوا ، وكان             يتعه �وكان  

باب ما كـان    / يراعي في ذلك القصد والاعتدال فقد روي البخاري في كتاب العلم            
 ينْفِروا عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنـه ـ     لا يتخولهم بالموعظة كي�النبي 

    .)٣( " ا ، وبشِّروا ولا تُنَفِّروايسروا ، ولا تُعسرو: "  قال �عن النبي 
كَان عبد االله يذَكر الناس في كل خمـيس ، فقـال لـه    :" وعن شقيق أبي وائل قال  

يا أبا عبد الرحمن ـ إنا نحب حديثك ونشتهيه ، ولوددنا أنك حـدثتنا كـل    : رجل
أتَخَـولُكُم  ما يمنعني أن أحـدثَكم إلا كَراهيـةُ أن أُمِلَّكُـم ، وإنـي               : وم ، فقال    ـي

  .) ٤("  يتخولنا بها مخافة السآمة علينا �بالموعظةِ، كما كان النبي 

 ــــــــــــــــــ
  . معلقًا ٣٠/ ١صحيح البخاري ) ١(
   .١٩٥/ ١فتح الباري ) ٢(
 ، مـسلم فـي      ٦٩ رقـم    ٣٠/ ١ يتخولهم بالموعظة    �باب ما كان النبي     / كتاب العلم   : البخاري في صحيحه    ) ٣(

   .١٧٣٢ رقم ١٣٥٨/ ٣باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير / كتاب الجهاد والسير : صححيه 
 ، ومسلم في    ٧٠ برقم   ١/٣١مة  باب من جعل لأهل العلم أياما معلو      / كتاب العلم   : أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٤(

  .٨٢/ ٢٨٢١ برقم ٢١٧٢/ ٤باب الاقتصاد في الموعظة / كتاب صفات المنافقين : صحيحه 
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يحض أصحابه على تفهم أمور دينهم ، ويأمرهم أن يسألوا �  ـ كان رسول االله ٦
عما يجهلونه ، ويمنعهم أن يفتوا من غير علم ، ومن ذلك ما رواه ابن عبـاس ـ   

 ، قد أصـابه  �جرح في عهد رسول االله أن رجلا أصابه :" رضي االله عنهما ـ  
ألـم  : قتلهم االله !! قتلوه :"  فقال �احتلام فأمر بالاغتسال فمات ، فبلغ ذلك النبي        

أسند القتل إلـيهم ، لأنهـم       " قتلوه "� وفى قوله     .)٢("  السؤال ؟    )١(  العِي فايكن ش 
يكـون أدل علـى   تسببوا له لتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح فى رأسه ل      

ليس المراد منه الدعاء عليهم وإنمـا قالـه         " قتلهم االله  "�الإنكار عليهم ، أما قوله      
عـون  ( أن الجهل داء وشفاءها السؤال والـتعلم        : زجرا وتهديد ، ومعنى الحديث      

   ) .١/٥٣٤المعبود 
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
)١ (  هل  : العِىا عِياَّ      . الجيعبه ي يىبالإدغام والتشديد مثل عِيسى      . وقد ع ىوع )       النهاية فى غريب الحـديث لابـن

  .الكلام التحير فى : ، وقيل  ) ٣/٣٣٤الأثير 
، وقـال الـشيخ عبـد    إسناده صـحيح :  الشيخ أحمد شاكر ، وقال٣٠٥٧ برقم ٣٢٩ : ٣٢٨/ ٣أحمد في مسنده  ) ٢(

رد ، ورواه الدارقطنى والبيهقى وضعفاه لكن قـد تعاضـدت طرقـه فـصلح               " خه  " الرحمن البنا بعد أن عزاه إلى       
بـاب فـى    /كتاب الطهـارة    : وأبو داود فى سننه     ، ) ٢/١٩١الفتح الربانى   ( للاحتجاج به ولذا صححه ابن السكت       

باب فى المجروح تصيبه الجنابة فيخـاف       / كتاب الطهارة   :  ، وابن ماجه فى سننه       ٣٣٧ برقم   ١/٩١المجروح يتيمم   
ترجمة التيمم للجنابة فى الـشتاء  / كتاب الطهارة :  ، والحاكم فى المستدرك   ٥٧٢ برقم   ١/١٨٩على نفسه إن اغتسل     

   .هذا حديث صحيح وأقره الذهبى :  وقال ١/١٦٥جراحه أو كان به ال
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ن النصوص التي تحذر مـن آفـات العلـم    نجد أن الشريعة الإسلامية لديها كثير م   
  :ويمكن سردها على النحو التالي 

  :ـ الترهيب من كتم العلم ١
 من كتم العلم وأخبر أنه من كتم علما ألجم بلجام من النـار            � فقد حذر رسول االله     

  :����قال قال رسـول االله وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه  
" نئِلَ عس نامٍ من نار   مـ وفي رواية ألجمه االله عز وجل ـ بِلَج أُلْجِم هعِلْمٍ فَكَتَم

ه ـأُدخل في فيه لجام من نار جزاء له على فعله ؛ لأن           :  ، والمعنى    )١(" يوم القيامة 
ن كلمة الحق وقت الحاجة والسؤال فجوزي بمثله حيث أمـسك االله            ـ ع همفأمسك  

الجواب عن السؤال عن الأعمال ـ والمـراد   فمه في وقت اشتداد الحاجة للكلام و
ا ـ العلم الضروري كما قال علمني الإسلام أو الـصلاة وقـد حـضر     ـبالعلم هن

  . )٢(وقتها
 أتيت على سماء الدنيا ليلة أُسرى بِي فرأْيتُ         ����قال رسول االله    : ن أنس قال    ـوع

؟ ما هؤلاء ريل  يا جب : فيها رجالاً تقطع أَلسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار فقلت          
   . )٣( " هؤلاء خُطَباءِ من أُمتِك: قال 

 ــــــــــــــــــ
حديث أبي هريـرة    :  ، وقال    ٢٦٤٩ برقم   ٢٩/ ٥باب ما جاء في كتمان العلم       / كتاب العلم   : الترمذي في سننه    ) ١(

:  في سننه    ه وابن ماج  ٣٦٥٨ برقم   ٣٢٠/ ٣باب كراهية منع العلم     / كتاب العلم   : حديث حسن ، وأبو داود في سننه        
   .٢٦١ برقم ١/٩٦باب من سئل عن علم فكتمه / دمة المق
   .١٦١/ ١الفتح الرباني ) ٢(
:  وقـال    ٣٣/ ١س فـي الـصحيحين       ، والجامع الصحيح مما لـي      ٤١٦٠ برقم   ١٨٠/ ٧: أبو يعلي في مسنده     ) ٣(

يمان كتاب الإ :  ، وابن حبان في صحيحه       ٢٣٩ ،   ٣/١٢٠ ، وأحمد في مسنده      ١٧٢/ ٨، وأبو نعيم في الحلية      صحيح
 ، وأورده المنـذري  ٥٠٩ بـرقم  ٢٥٣ ، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت صـ      ٣٥باب ما جاء في الوحي حديث       / 

  . ، وعزاه لابن أبي الدنيا وابن حبان ٢ برقم ٢٣٤/ ٣في الترغيب والترهيب 
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   :���� ـ تحريم الكذب على رسول االله ٢
 من الكذب عليه وذلك فيما رواه أبو هريرة ـ رضـي   �    فقد حذر رسول االله 

مِـن  من كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأ مقْعـده   : " �قال رسول االله : االله عنه ـ قال  
 ففيه تعظيم تحريم الكذب عليه الصلاة والسلام وأنـه فاحـشة عظيمـة              )١( " النَّارِ

 يصير شرعا مـستمرا إلـى يـوم         �وموبقة كبيرة لعظم مفسدته فإن الكذب عليه        
القيامة بخلاف الكذب على غيره ولذلك كان المسلمون ألأوائل يحذرون من الكـذب    

إِن هذَا الْعِلْم ديـن فَـانْظُروا عمـن         "   : فهذا ابن سيرين يقول    �على رسول االله    
   دِينَكُم يحرم رواية الحديث الموضوع علـى      :  ، ولذلك قال المحدثون      )٢(" تَأْخُذُون

من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روي حديثًا علم أو ظـن                
فـي جملـة    وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج             

من حدثَ عنَي بِحدِيثٍ يـرى      "  : ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام        )٣(الكاذبين  
 الكاذِبِين دو أَحفَه كَذِب ٤(" أَنَّه( .   

  : ـ التحذير من منافقي العلماء ٣
 أمته من علماء السوء ومن العلم الـذي لا ينفـع وعلمنـا              �د حذر النبي    ق     ف
مِن عِلْم لا   : كَان يتَعوذُ مِن أَربع      �ذة منه فعن عبد االله بن عمرو أن النبي          الاستعا

عنَفْسٍ لا تَشْبو ، عمساءٍ لا يعدو ، خْشَعقَلْبٍ لا ي مِنو ، نْفَع٥( " ي(.   

 ــــــــــــــــــ
   .٣٤/ ١ ، وأحمد في مسنده ١٠/ ١ �باب تغليظ الكذب على رسول االله / المقدمة : مسلم في صحيحه ) ١(
   .١٤/ ١الموضع السابق : مسلم في صحيحه ) ٢(
   .٧٠ : ٦٩/ ١شرح صحيح مسلم للنووي ) ٣(
   .٩/ ١الموضع السابق : صحيح مسلم ) ٤(
  ، والجـامع  ٥٤٧٥ بـرقم  ١٠٤٣باب الاستعاذة من قلب لا يخشع صــ  / كتاب الاستعاذة   : النسائي في سننه    ) ٥(

هذا حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح إلا يزيد من سنان قال            :  وقال    ، ٣٨/ ١الصحيح مما ليس في الصحيحين      
  .ابن أبي حاتم صدوق 
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هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا ، والتوصل إلـى المنزلـة   : وعلماء السوء   
 جزاءهم يوم القيامة إنهم لا يجدون رائحة الجنة يوم    �ند أهلها وهؤلاء بين النبي      ع

فعن عمر بن   ن يتعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء          ـالقيامة ومثلهم م  
إن أخوف ما أخـاف أمتـي كـل منـافق علـيم             " : قال ����الخطاب أن رسول االله     

   .)١("اللسان
من تَعلَّم عِلْمـا مِمـا   "  : قال �عنه ـ عن النبي  وعن أبي هريرة ـ رضي االله  

                   جِـدي ا لَـمنْيالد ا مِنضربِهِ ع صِيبإِلاَّ لِي هلَّمتَعاالله عز وجل ، لا ي جهتَغَى بِهِ وبي
جد  يعني ريحها ، مبالغة في تحريم الجنة لأن من لم ي           )٢( " عرفَ الْجنَّةِ يوم الْقِيامةِ   

   .)٣(ريح الشيء لا يتناوله قطعا 
  : ـ إثم المفتي إذا لم يتثبت من فتواه ٤

 إلا بما   اأن لا يتسرعوا إلى الفتوى ، وأن لا يفتو        : ن صفات علماء الآخرة     ـ    م
يتيقنون صحته ، وقد كان السلف الصالح يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول ،              

أدركت في هـذا المـسجد مائـة         : )٤(مه االله   وقد قال عبد الرحمن ن أبي ليلى رح       
وعشرين من أصحاب رسول االله ، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه         
كفاه ذلك ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم ـ وخاصة في عـصرنا   
الحالي ـ يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب ـ رضي   

من ذلـك فقـد روى أبـو     ����ولذلك حذر  عنه ـ لجمع أهل بدر واستشارهم ،  االله

 ــــــــــــــــــ
رواه البـزار   :  ، وقـال     ١٨٧/ ١ ، وأورده الهيثمي في المجمع       ١٦٨ ح   ٩٧/ ١لأستار  ارواه البزار في كشف     ) ١(

  .وأحمد وأبو يعلي ورجاله موثقون 
 ، وابن ماجه في سـننه ـ    ٣٦٦٤ برقم ٣٢١/ ٣طلب العلم لغير االله  باب في/ كتاب العلم : أبو داود في سننه ) ٢(

   .٢٥٢ برقم ٩٣ : ٩٢/ ١باب الانتفاع بالعلم والعمل : المقدمة 
   .٩٨/ ١٠عون المعبود ) ٣(
   .٢٤مختصر مفتاح القاصدين صـ ) ٤(
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من قال علي ما لم أقل ، فليتبوأ مقعده من النار،       "   : قال ����هريرة عن رسول االله     
ولمن استشاره أخوه المسلم ، فأشار عليه بغير رشد ، فقد خانه ، ومـن أفتـى                 

   .)١(" ثبت ، فإن إثمها على من أفتاه تقيسا بغير 
كل صغيرة  وها نحن في هذه ألأزمنة المتأخرة تجد التسرع والتجرأ على الفتوى في

وكبيرة ويتحدث بها كل من لديه قليل علم أو من ليس لديه علم حتى أصبح شرعنا                
عرضه لينال منه كل حابل ونابل ويتحدث فيه من هو من أهـل العلـم الـشرعي                 

 الرجوع إلى كل متخـصص فـي        ع أن الأصل في قانون الحياة العامة      ـوغيره م 
) ٤٣: النحل  ( ���� فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون       ���� : مجاله عملاً بقوله تعالى   

بالقلب يذهب إلى طبيب الأمراض الباطنية أو العكس ـ أو لـم   افهل ترى مريض 
ليَ  عبذَ كَنم"  :فيما رواه أبو هريرة مرفوعا  ����  عليهم قولهيمريتذكر هؤلاء أو 

تَمعا فَملْدتَيبقْوأ معدمِه سأل االله السلامة والعافية نف )٢(  "ارِ النَّن.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
بـن راهويـة فـي     ، وقال هذا حديث حسن وعزاه إلى إسحاق ٤٠/ ١الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين      ) ١(

   .٣٤١/ ١مسنده 
 ،ومـسلم فـى     ١٠٧ بـرقم    ١/٤٠ �باب إثم من كذب على النبـى        / كتاب العلم   : رواه البخارى فى صحيحه     ) ٢(

   .٢/٢ رقم ١/١٠ �باب تغليظ الكذب على رسول االله /المقدمة : صحيحه 
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 تربية الإنسان تربية خلقية تقوم على تحلّية بمكارم الأخـلاق وتخليـه عـن               إن   
 لكي يعيش الفرد في     ن أهم الضمانات التي كفلها المنهج الإسلامي      ـمساوئها هي م  

المجتمع حياة آمنة مستقرة تحقق له بل ولسواه من الناس رضا عن النفس ورضـا               
عن الناس الذين يعايشهم إذا كانوا على مستوى التحلي بالفـضائل والتخلـي عـن               

  .الرذائل
ة الرضا عن نفسه وهو متحل بالفضائل متخل عن الرذائل          ــ وبلوغ الإنسان درج   
 ، ويحب الإيجابية في الحياة ، وينتظـر         للتي تجعله يحب العم   ، من أهم الأسباب ا    

  .ذلك من غيره من الناس 
       أن يحقق أهدافًا اجتماعية والمجتمع الذي تشيع فيه القيم الخلقية الفاضلة مجتمع قادر 

   .)١(، وسياسية ، واقتصادية وغيرهم 
الشريعة اهتمـت  ة ولذلك اعومن هنا نجد أن ألأخلاق لها دور في حياة الفرد والجم    

جمع ثمار الأخلاق فلا يمكن حـصرها فـسوف         ن اهتماما بالغًا ، وإذا أدرنا أن        بها
    :أذكر بعضا منها 

 من أعمال المسلم لها أثر في للأخلاق الإسلامية لها أثر فعال في كل عما ـ أن  ١
 إيمانه وإسلامه ، وإحسانه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجهاده في سبيل االله            
، وذلك أن هذه الأعمال لا تتم ولا تكون ولا تقبـل عنـد االله إلا إذا كـان فيهـا                     

 ، وكل تلك قيم خلقية تربويـة جـاء بهـا            �ألإخلاص والصدق والإقتداء بمحمد     
  .الإسلام ليصحح بها أعمال الناس  

 ـ بالأخلاق الإسلامية يستطيع الإنسان أن يحقق حكمـة وجـوده لأن الإنـسان     ٢
ر الأرض ماديا بالتعامل مع ما سخر االله لها فيها من مخلوقات فـإن              مطالب بإعما 

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ١٥٣ ، ١٤٦علي عبد الحليم صـ / التربية الخلقية د) ١(
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 فعن عائشة ـ رضـي   )١(حد أمور ثلاثة تحقق للإنسان هدفه في هذا أحسن الخلق 
إنَّه من أُعطِي حظَّه مِن الرفْقِ ، فَقَد أُعطى "   :� قال رسول االله تاالله عنها ـ قال 

ا والآخرةِ وحسن الخُلُقِ وحسن الجِوارِ يعمرانِ الديار ويزيدانِْ         حظَّه مِن خَير الدني   
   .)٢(" في الإعمار 

 ـ للأخلاق الإسلامية أهمية كبرى في مواجهة الغـزو الفكـري والاتجاهـات     ٣
المذهبية الهدامة داخل ديار المسلمين فقد أدرك أعداء الإسـلام أهميـة الأخـلاق              

اظ على الإسلام كعقيدة وشريعة ومعاملات فعمدوا إلـى إشـاعة       الإسلامية في الحف  
الفتنة والفساد لإفساد أخلاق المسلمين ، وجندوا لهذا الغرض الكثير من أعوانهم من             

، والغرض إفساد النشىء    أبناء المسلمين لغرس المفاهيم والأفكار والفلسفات الباطلة        
   .)٣(له باالله المسلم ليصبح مخلوقاً لا صلة 

ي اكتساب الحكمة ، فالخلق الكريم ، والسلوك        ـلاق الإسلامية أهمية ف   ــ للأخ  ٤
ن السيرة  ـ كان حس  �ي اكتساب الحكمة ، والنبي      ـن أعظم الطرق ف   ـم م ـالحكي

 )٤(م  ـه الحكي ـان أعظم خلق االله بحسن خلقه الذي دل عليه سلوك         ـوالسلوك بل ك  
   .)٤: قلم ال(�ى خُلُقٍ عظِيمٍوإِنَّك لَعل �: ه بقوله ـحتى أثنى االله علي

 ـ إن للأخلاق الإسلامية بدايات وكمالات وعلى صاحب الدعوة أن يرتقي فـي   ٥
أخلاقه حتى يحقق ـ مستعينًا باالله ـ أعلى الدرجات التي يمكن أن يصل إليهـا ،    

 ــــــــــــــــــ
  . بتصرف ١٢ ، ١١حسن جودة صـ / المؤمنين دمن أخلاق ) ١(
/ ٨ ، وأورده الهيثمي في المجمـع        ١٧٤/ ٤٥٣٠ برقم   ٢٤/ ٨ ، وأبو يعلي في مسنده       ١٥٩/ ٦أحمد في مسنده    ) ٢(

رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائـشة ، وأورده الألبـاني فـي                :  ، وقال    ١٥٣
  . ، وعزاه للإمام أحمد وأبي يعلي وساق شواهد للحديث ٥١٩  برقم٤٨/ ٢السلسلة 

  . بتصرف ٣١ ، ٢٨ صـ صبدر عبد الرزاق الما/ أصول الأخلاق الإسلامية د) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
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فْ رِ أَنْتَ واص  ا إِلا نِهسقِ لا يهدِيِ لأح   لاَاهدِني لأَحسنِ الأَخْ   "  )١(وليدع بهذا الدعاء    
   .)٢( " عنِّي سيئها ، لا يصرِفُ عنَّي سيئَها إِلا أَنْتَ

 ـ إذا كان الإيمان يزيد ويكمل بالطاعات وينقص بالمعاصي ، فإن حسن الخلق  ٦
 أبي هريرة ـ رضـي االله عنـه ـ      فعن)٣(من أحسن الطاعات التي تكمل الإيمان 

   .)٤( " ملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحستُهم خُلُقًاأَكْ"   :�قال رسول االله : قال
 ـ أن الأخلاق الإسلامية مكفرة للذنوب وذلك كما روي أبو هريرة ـ رضي االله   ٧

ذيب الـشمس  تحسن الخلق يذيب الخطيئة ، كما : "  قال �عنه ـ أن رسول االله  
   .)٥(" الجليد 

عائشة ـ رضي االله عنهـا ـ     ـ حسن الخلق يجلب الخير وذلك كما روي عن  ٨
   .)٦( " إذا أراد االله بقوم خير أدخل عليهم الرفق"   :�قال رسول االله :" قالت 

 ـ إن لحسن الخلق مكانة عظيمة عند االله وعند رسوله فعـن أبـي الـدرداء ـ      ٩
ما شَيئُ أَثْقَلُ فِي مِيزانِ الْمؤْمِن يـوم  "  : قال �رضي االله عنه ـ أن رسول االله  

   .)٧(" الْقِيامةِ مِن خُلُقٍ حسنٍ 
 ــــــــــــــــــ

   .١٢حسن جودة صـ / أخلاق المؤمنين د) ١(
   .٤صـتقدم تخريجه ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
 ، ١١٦٢ بـرقم   ٣/٤٦٦باب ما جاء ف يحق المرأة على زوجهـا          / اب الرضاع   كت: أخرجه الترمذي في سننه     ) ٤(

  .٢٥٠/ ٢ ، وأحمد في مسنده ٤٦٨١قم  بر٤/٢١٩باب الدليل على زيادة الإيمان / كتاب السنة : وأبو داود في سننه 
   .١١ رقم ٤٣باب ما جاء في حسن الخُلق صـ / رواه الطبراني في مكارم الأخلاق ) ٥(
 ، وفي المجمـع     ١٩٦٥ رقم   ٤٠٤/ ٢باب ما جاء في الرفق      / كتاب الأدب   : لهيثمي في كشف الأستار     أخرجه ا ) ٦(
 ٤٩لموضع السابق صــ     ارواه البزار ورجاله رجال الصحيح ، والطبراني في مكارم الأخلاق ،            :  ، وقال    ١٩/ ٨

   .٢٦برقم 
:  ، وقـال  ٢٠٠٢ بـرقم  ٣١٩/ ٤سن الخلق باب ما جاء في ح/ كتاب البر والصلة   : أخرجه الترمذي في سننه     ) ٧(

   .٤٧٩٩ برقم ٢٥٣/ ٤باب في حسن الخلق / كتاب الأدب : هذا حديث حسن صحيح ، وأبو داود في سننه 
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ن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال ـ ع�ة فقد سئل ـ ـ حسن الخُلق يدخل الجن١٠
ول االله ـحسن الخُلق وذلك فيما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رس   " �
���� :  ئِلَ عنَّةَ ؟ قٌََالَ         ـسالْج خِلُ النَّاسدا يأَكْثَر م الْخُلُـقِ ،       تَ: ن نـسى االله وحقْو

 ـ    )١(" الْفَم والفَرج : وسئِلَ عن أَكْثرِ ما يدخِلُ النَّاس النَّار ؟ فَقَالَ           د ـ ، وممـا يؤك
 :ن جبل ـ رضـي االله عنـه ـ     ـ لمعاذ ب����ول االله ـه وصية رسـك ويقويـذل

  .)٢("نة تُمحها ، وخَالِقِ النَّاس بخُلَقِ حسنٍاتَّقِ االله حيثُما كُنْتَ وأَتْبِع السيئةُ بِالحس"
ـ إن التمسك بالأخلاق الإسلامية تؤدي إلى التمكين في الأرض وسعة السلطان            ١١

ـ وهو من الأخلاق ـ   والعزة والكرامة وذلك لأن القرآن الكريم ربط بين الصلاح
بنَا فِي الزبورِ مِن بعدِ     ولَقَد كَتَ  �: ن ميراث الأرض والتمكين فيها قال تعالى        ـوبي

، وأنهـا ترفـع     ) ١٠٥:  الأنبياء (�ادِي الصالِحون   ـرض يرِثُها عِب  لأرِ أَن ا  ـالذِّكْ
 �قدر صاحبها في الآخرة فعن ابن عمر ـ رضي االله عنهمـا ـ أن رسـول االله     

 وبيـت   أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن تراك المراء وإن كان محقًـا ،             "  :قال
ذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن          ـي وسط الجنة لمن ترك الك     ـف

 الثلاثـة وهـي حـسن     ات فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقام      )٣(" حسن خلقه 
   .)٤("الخُلق

  ي ـون صفة مستمرة فـه أن حسن الخلق يجب أن يكـ    وممن يجب التنبيه إلي
خيـاركم أطـولكم أعمـارا      "  : قال   �رسول االله   المسلم طيلة حياته فقد روي عن       

 ــــــــــــــــــ
 ، وقال هـذا  ٢٠٠٤ برقم ٣١٩/ ٤باب ما جاء في حسن الخلق / كتاب البر والصلة : أخرجه الترمذي في سننه    ) ١(

   .٤٢٤٦ برقم ١٤١٨/ ٢باب ذكر الذنوب / كتاب الزهد : نه  في سنهحديث صحيح غريب ، وابن ماج
هـذا  :  ، وقـال     ١٩٨٧ بـرقم    ٣١٣/ ٤باب ما جاء في معاشرة الناس       / كتاب البر والصلة    : أخرجه الترمذي   ) ٢(

  .حديث حسن صحيح 
  . عن أبي أمامة٤٨٠٠ برقم٤/٥٥٤ ن الخلقـي حسـباب ف/  اب الأدبـكت:  أبو داود في سننه) ٣(
   .٢٩٤/ ٢ارج السالكين مد) ٤(
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   .)١(" وأحسنكم خلقًا 
وهذا يؤكد مكانة حسن الخُلق في الإسلام وفاعليته في المجتمع وأنه صفة ملازمـة              

لأسباب ، ومما يؤكد ذلك ويقويه وصية       اللمسلمين في التعامل لا تتوقف بسبب من        
 حيثما كنت واتبـع   اتق االله"ـ  لمعاذ بن جبل ـ رضي االله عنه   )٢( �رسول االله 

   .)٣(" السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 
   والحمد الله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى ، وصلى              

  .االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
كتاب الجنائز ترجمة خياركم أطولكم أعمارا أو أحسنكم عملاً ، وقال صـحيح              : ٣٣٩/ ٣الحاكم في المستدرك    ) ١(

باب ما جاء في    / كتاب الأدب   :  ، وأورده في المجمع      ٢٣٥/ ٢على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، أحمد في مسنده          
كتاب التوبة  ) موارد(بزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، ابن حبان في صحيحه            رواه ال :  ، وقال    ٢٢/ ٨حسن الخلق   

   .٢٤٦٥ برقم ٦١٠طول عمر المسلم والنهي عنه تمنيه الموت صـ  باب في/ 
   .١١حسن جودة صـ / من أخلاق المؤمنين د) ٢(
   .تخريجهتقدم ) ٣(
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لمتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للعلامة محمـد بـن   إتحاف السادة ا ـ  ١
 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت   محمد الحسيني الزبيدي المشهور بمرتضى

  .ـ لبنان بدون رقم ـ الطبعة وتاريخها 
 للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وبذيله المغني عن إحياء علوم الدين ـ  ٢

  . في الأحياء من أخبار ـ دار الحديث المصرية ي تخريج ما فحمل الأسفار
محمد ربيع محمد جوهري ـ أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد ـ   . د  : أخلاقنا ـ  ٣

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥بكلية أصول الدين ـ الطبعة الأولى سنة 
  .بدر عبد الرازق الماص . د : أصول الأخلاق الإسلامية ـ ٤
بد الحليم محمود ـ دار التوزيع والنشر الإسلامية  علي ع. د : التربية الخلقية ـ  ٥

  .بدون رقم الطبعة والتاريخ 
 للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجـر العـسقلانى ـ دار    :تهذيب التهذيب  ـ  ٦

  .الكتاب الإسلامى ـ بدون رقم الطبعة والتاريخ 
هر محمد رشاد خليفة ـ أستاذ الحديث بجامعة ألأز . د : توجيهات من السنة ـ  ٧

  .ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة 
لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي  : الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ـ  ٨

  .الوادعي ـ مطبعة دار الحرمين ـ القاهرة 
هــ ـ   ١٤٠٩ ـ مكتبة وهبة ـالطبعة الرابعـة    الخصائص العامة للإسلام ـ  ٩

  .م ١٩٨٩
 ١٤١١د الغزالي ـ دار الدعوة ـ الطبعة الثالثة   الشيخ محم : خلق المسلم ـ  ١٠

  .م ١٩٩٠هـ ـ 
عبد الصبور .محمد عبد االله دراز ـ تحقيق د . د: دستور الأخلاق في القرآنـ ١١
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  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة التاسعة : شاهين 
ـ دار البـشائر  عبد الفتاح أبو غُدة  .  دالرسول المعلم وأساليبه في التعليم ـ  ١٢

  .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الرابعة 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ مطبعـة    : سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ  ١٣

  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤٢٥المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض بدون رقم الطبع 
د ناصر الدين الألباني للشيخ محم : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ـ  ١٤

  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ـ مطبعة المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الخامسة 
للإمام أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، حققه محمد  : سنن ابن ماجه ـ  ١٥

   . رقم الطبعة والتاريخفؤاد عبد الباقي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان بدون
للإمام أبي عيسى الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر :  سنن الترمذي ـ  ١٦

  .م ـ الطبعة الأولى ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت 
للحافظ أبي سليمان الأشـعث السجـستاني ـ طبعـة دار      : سنن أبي داود ـ  ١٧

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الحديث ـ القاهرة 
يب الخرساني النسائي حققه الشيخ خليل للإمام أحمد بن شع : سنن النسائي ـ  ١٨

هـ ـ  ١٤٢٨بن مأمون شيحا ـ دار المعرفة ـبيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى     
  .م ٢٠٠٧

للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي ـ   : شرح النووي لصحيح مسلم ـ  ١٩
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧المطابع الأميرية 

 وأعـده  هالبخاري ـ اعتنى ب للإمام محمد بن إسماعيل  : صحيح البخاري ـ  ٢٠
للنشر ـ محمد تامر ـ جامعة القاهرة ـ طبعة مؤسسة المختار للتوزيع والنـشر     

  .م ـ مطبعة دار الشعب ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٤
لألبـاني  اتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين  : صحيح الجامع الصغير وزيادته ـ  ٢١

  .بدون رقم الطبعة والتاريخ ـ المكتب الإسلامي 
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للإمام مسلم بن الحجاج القـشيري ـ مطبعـة دار الكتـب      : مسلمصحيح ـ  ٢٢
  .م بدون رقم الطبعة ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣العلمية ـ بيروت ـ لبنان 

لحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبـي         : الصمت وحفظ اللسان  ـ   ٢٣
ية محمد أحمد عاشور ـ دار الاعتصام ـ القاهرة ـ الطبعة الثان   . الدنيا ـ تحقيق د 

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨
حامد أحمد . للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية ـ تحقيق د : عدة الصابرينـ  ٢٤

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الطاهر ـ دار الفخر للتراث ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى 
للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق       : عون المعبود شرح سنن أبي داود     ـ   ٢٥

 الرحمن محمد عثمان ـ مطبعة المكتبة السلفية ـ   العظيم آبادي ضبط وتحقيق عبد
  .م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨المدينة المنورة ـ الطبعة الثانية 

للحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر          : فتح الباري شرح صحيح البخاري      ـ   ٢٦
  .هـ ١٤٠٧العسقلاني ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة 

ـ دار الدعوة ـ الإسكندرية ـ القـاهرة    لشيخ محمد الغزالي   : فقه السيرةـ  ٢٧
  .ـ الطبعة الثانية بدون تاريخ 

للحافظ نور الدين على     : كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة       ـ   ٢٨
م ـ بيـروت ـ    ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩ن أبي بكر الهيثمي ـ مؤسسة الرسالة ـ   ـب

  لبنان 
لرحمن بن قدامة المقدسي    للإمام أحمد بن عبد ا     : مختصر منهاج القاصدين  ـ   ٢٩

ـ علق عليه مجموعة من الأساتذة المتخصصين ـ طبعة دار العقيدة للتـراث ـ    
  .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١١الإسكندرية ـ الطبعة الأولى 

للحافظ نور الدين على بن أب يبكر الهيثمي         : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ـ   ٣٠
تبـة القدسـي ـ القـاهرة     ـ بتحرير الحافظ الجليين العراقي ، وابن حجر ـ مك 

  .هـ بدون رقم الطبعة ١٣٥٣
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للحـافظ  : الوسط والصغير للطبراني    "مجمع البحرين في زوائد المعجمين      ـ   ٣١
نور الدين الهيثمي ـ تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير ـ مطبعة الرشـد للنـشر     

  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١والتوزيع ـ الرياض ـ السعودية ـ الطبعة الثانية 
للإمام أبي عبـد االله      : رج السالكين بين منازك إياك نعبد وإياك نستعين       مداـ   ٣٢

محمد بن أبي بكر بن أيوب لابن القيم الجوزية ـ تحقيق ـ عماد عامر ـ طبعـة     
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ الحديث ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى سنة ردا
الله للإمـام أبـي عبـد ا       : المستدرك على الصحيحين مع ذيله التلخـيص      ـ   ٣٣

  .النيسابوري الحاكم ـ مطابع النصر الحديثية ـ الرياض ـ بدون رقم الطبعة 
بهامشة منتخب كنـز  : للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل  : المـسند ـ   ٣٤

  .لأفعال ـ دار صادر ـ بيروت االعمال في سنن الأقوال و
حمد محمـد  للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ،شرح وتحقيق الشيخ أ         : المسندـ   ٣٥

هـ ـ  ١٣٦٥الحسيني عبد المجيد هاشم ـ دار المعارف بمصر  . شاكر ، وأتمه د
  .م ١٣٧٥

للحافظ أحمد بن علي بن المثنـى التميمـي ـ     : مسند أبي يعلي الموصليـ  ٣٦
حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد ـ طبعة دار المأمون للتراث ـ بيـروت ـ     

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الطبعة الأولى سنة 
تأليف القاضي أبي عبد االله محمد بن سلامة القـضاعي ـ    : مسند الشهابـ  ٣٧

حققه حمدي عبد المجيد السلفي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى سنة    
  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

للحافظ عبد االله بن محمد بن أبـي شـيبة           : المصنف في الأحاديث والآثار   ـ   ٣٨
م بدون رقم ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ان سنة ـ ـ لبنر ـ بيروتـوفي ـ دار الفكـالك

  .الطبعة 
للحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا ـ   : مكارم الأخلاقـ  ٣٩
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  .جيمزأ ـ بلميي ـ مكتبة ابن تيمية بدون تاريخ ـ الطبعة ورقمها : حققه 
 حققه حمدي للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ : المعجم الكبيرـ  ٤٠

عبد المجيد السلفي ـ الطبعة الثامنة ـ دار البيان العربي ـ القـاهرة ـ الطبعـة       
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الثانية 
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ حققه أبو   : المعجم الأوسطـ  ٤١

معاذ طارق بن عوض االله ، وأبو الفضل عبد المحسن إبراهيم الحسيني ـ مطبعـة   
  .م ـ بدون رقم الطبعة ١٩٩٥هـ ـ ١٤١١ر الحرمين دا
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ دار الكتب   : المعجم الصغيرـ  ٤٢

  .م بدون رقم الطبعة ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣العلمية ـ بيروت ـ لبنان 
تأليف أبي بكر الحسين بن عبـد االله الآجـري ـ دار     : من أخلاق العلماءـ  ٤٣

  .عربي ـ القاهرة الكتاب ال
حـسن جـودة ـ دار التوزيـع والنـشر      . تأليف د : من أخلاق المؤمنينـ  ٤٤

  .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤الإسلامية ـ الطبعة الأولى سنة 
 أبو بكر الجزائرى ـ مطبعة العمرانية ـ الجيزة ـ الطبعة     :منهاج المسلمـ  ٤٥

  .الثامنة بدون تاريخ 
للحافظ نور الدين على بن أبي بكـر         : انوارد الظمأن إلى زوائد ابن حب     مـ   ٤٦

الهيثمي ـ حققه محمد عبد الرازق حمزة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون     
  .رقم الطبعة والتاريخ 

لأبى عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان   : ميزان الاعتدال فى نقد الرجـال  ـ  ٤٧
دار الفكر العربى الذهبى ـ تحقيق على محمد البجاوى ـ فتحية على البجاوى ـ     

  .ـ بدون رقم الطبعة والتاريخ 
شقر ـ دار النفائس للنشر  الأعمر سليمان . د : نحو ثقافة إسلامية أصيلةـ   ٤٨

  .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩والتوزيع ـ الأردن ـ الطبعة السابعة 
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للإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك محمـد         : النهاية في غريب الحديث   ـ   ٤٩
ثير ـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ـ بدون   الجزري بن الأ

  .رقم الطبعة وتاريخها 
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